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אא
  
  

القرآن فزاد نزل به إلى عاشقي الخط العربي الذي 
  ً.في جماله جمالا

ع،  راث الرائ ذا الت اء ھ ى إحي ون عل ذين يعكف ال
  .والسحر الحلال، الذي يفخر به العرب وغيرھم

دا عن  شون بعي ون بصمت، ويعي ذين يعمل ًأولئك ال
  .الأضواء، والشھرة، والجاه والمال

  ً.أولئك ھم المخلصون حقا
ا  عة عرفان الة المتواض ذه الرس يھم بھ دم إل ًأتق

  .ًبجميلھم، وتقديرا لمواھبھم
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  بسم الله الرحمن الرحيم
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א א א
  
  

للخط العربي ومنذ عهد بعيد، سحرهُ وجمالهُ وجاذبيتهُ، يستوقف النـاظر           
ولو تأملنا تلك الرسائل المتبادلة بين الخلفاء والملوك،        .  والإعجاب ويثير الدهشة 

والتي كتبت على الرق، ومن ثمَّ على الورق، لرأينا إبداعها، وهي تكشفُ عن             
  ..مفاتن خطوطها وتكويناتها وإيحاءاتها وأصالتها ودلالاتها

 إنهـم . وهي إن دلّت على شيء فإنما تدل على براعة ومهارة الخطاطين لها 
  .يرسمون الحرف، فينطق بالكثير مما هو بديع ورائع

إنهم يعزفون على أوتاره الحساسة والرفيعة، فتأتي الكلمات مفعمة بكل ما           
  .هو جميل وأصيل ومشعة ببهائها ورونقها وقناديلها

ومن يتأمل قباب المساجد وجدران المعابد ونقوشات المدارس والبيـوت          
  .ن بصددهالقديمة، يجد فيها الكثير مما نح

للباحث القـدير   )  من المسند إلى الحديث    …رحلة الخط العربي  (وكتاب  
أحمد شوحان، يسافر بنا إلى حيث نشأة الخط العربي ومراحل بلوغه الأفـضل             
والأجود مستلهماً التراث العربي والإسلامي والرؤى الإبداعية المعاصرة وصولاً         

  .إلى تجلياته المبتكرة والحديثة
تلقي الضوء على الخط العربي منذ أن وجـد طريقـهُ إلى            هي رحلة ممتعة    

شواهد القبور والآثار وحتى يومنا هذا، وقد تألق عبر لوحات حديثة ومعارض            
  .لا تقل أهمية عن باقي أنواع الفنون التشكيلية الإبداعية
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هي رحلة مكثفة وموجزة ومفيدة لمن يرغب التعرف على بدايات الخـط            
د والتجريب، والإضافات المستمرة ومحاولات البحث      العربي والتماعات التجدي  

  .عن أشكال أكثر تحرراً وأشكالاً
ما أحوجنا في أيامنا هذه إلى مثل هذا الكتاب، ليكون معينـاً للدارسـين              
ولعشاق الخط العربي، للاستفادة مما يرد في ثناياه وفـصوله مـن معلومـات              

  .ومعطيات وإضاءات
فيق والمزيد مـن المـساهمات المثمـرة        نتمنى لمؤلفه كل النجاحات والتو    

   والإيجابية في هذا الميدان
  
  

א. .א
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  المقدمة
  
  

  .الحمد الله الذي علَّم بالقلم، علَّم الإنسان ما لم يعلم
والصلاة والسلام على محمد النبي الأمي الذي بعثه االله رحمـة للعـالمين             

لناس، كانت في جاهلية جهلاء، فأنزل      وجعل من أمته الأمية خير أمة أخرجت ل       
فأصبحت بها حين قرأت وكتبت معلمة العالم، وحاملـة         ) قرأإ(االله على رسوله    

  .راية الفكر والعلم عن بني البشر قروناً
وفي هذه الرسالة اللطيفة نسير مع الخط العربي، هذا الحرف المقدس الذي            

  .لتي لا يقبل االله صلاة بغيرهنزل به القرآن الكريم، وجعل النطق به عبادة الله ا
وجعل فيه سر إعجازه وبيانه، فزاد هذا الحرف جمالاً إلى خـصوصياته،            
مما جعل الخطاطين عبر العصور وفي سائر البلاد التي يوجد فيهـا فنـانون              
وخطاطون يتبارون في رسم حروفه فيطرزونها وينمقونها، ويجعلون من هـذا           

يوية، ليعبر عن جماله في تلك الأشكال       الحرف الصامت حرفاً ينطق بحركة الح     
والحركات التي جعلته يتكلم من غير لسان، وتفوح رائحته العطرة من خـلال             

  .متابعة الكلمة الواحدة حرفاً حرفاً
لقد تناولت في هذه الرسالة المتواضعة رحلة الخط العربي منذ أن كان في             

لـى أن أصـبح لوحـات       على القبور والآثار إ   ) مسنداً(أعماق الجزيرة العربية    
حديثة في المتاحف ومعارض الخط، وذلك من خلال وجهـة نظـري ككاتـب              
وباحث لا من وجهة نظر الفنان والخطاط الذي يتابع الحـرف والكلمـة لـدى               
المبدعين وذوي الاختصاص، ولذا أرجو المعذرة من هؤلاء الخطاطين الـذين           

 جمالية الخط وإبـداع     ينظرون إلى الكتابة عن الخط وتاريخه كما ينظرون إلى        
  .الخطاط في لوحته
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تـراجم  ) الخطـاطون العظـام    (لـث وسيجد القارئ الكريم في الباب الثا     
المشهورين من القدماء والمحدثين، وإن كنت قد اختصرته على أقل القليل بغية            

  .الإحاطة بحياتهم، وتيسيره للقارئ
 والإسـلامي  أرجو االله أن يوفقني لما يحبه ويرضاه لخدمة تراثنا العربـي   

  .الذي نعتز به، إنه نعم المولى ونعم النصير
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  
  هـ1421 رمضان 15دير الزور في 

  .م2000 كانون الأول 11الموافق 
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א
  
  

هو الفنان الذي يجعل من الحروف العربية لوحة فنية يقف أمامها المشاهد            
  . يفكر في دقة الكتابة، وروعة القصبة، وعبقرية الخطاطمبهوتاً

ولا يقتصر الخطاط على صناعة لوحة فنية من الحروف العربيـة، لكنـه             
يصنع منها لوحات كثيرة، كل واحدة منها تحكي براعته في صناعة تلك التحف             

  .التي يعجز عن مثلها النحات والمصور والمغني والكاتب ونحوهم
هو الذي يجعل موهبته في اللوحة تـتكلم مـن خـلال            إن الخطاط المبدع    

  .رشاقة الخط، وتناسق سطوره، ومدّاته وحركاته
ونلمس قدرة الخطاط في إتقان مهنته، عندما نقف أمام لوحة من لوحاتـه             
فنجد حبرها متكاملاً في بداية الحرف الأول، ومتواصلاً في ذلك إلـى نهايـة              

ها حجم الخـط ومـساحة      تُها تناسب قطَّ  التي كتب ب  ) القصبة(الأخير، وأن قلمه    
اللوحة، والقلم الذي يكتب فيه على ورق أو كرتون يختلف فيه نوعه وحجمـه              
عما يكتب فيه على الخشب والجص والرخام والجلـد والبلاسـتيك والزجـاج             

  .والقماش وغيرها من مختلفات المواد
ان قـديماً   وإذا كان الخطاط اليوم يستعمل الفرشاة في أغلب اللوحات فقد ك          

، وحينما اخترع المتأخرون القصبة مـن معـدن         )القصبة(يكتب كل ذلك بالقلم     
اعتبروا ذلك عيباً في الخطاط لأن قصبة الحديد لا تعطي ما تعطيـه القـصبة               

  .النباتية
مـن  إن الخطاط فنان مبدع، يستحق الانحناء والتكريم تقديراً لما يقدمـه            

  .لوحات خطّية للأجيال القادمة
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א
الخط والكتابة وجهان لعملة واحدة، وهما عصارة فكر الإنسان الذي فكـر            

  .في الإبداع منذ الأزل، وسيبقى يفكر في خلود الذكر والأثر إلى الأبد
لقد راح الباحثون يقلّبون أوراق السالفين للوصول إلى المعلّم الأول لفـن            

  .))1ي علّم بالقلماقرأ وربُّك الأكرم، الذ الخط؛ فكانت الآية الكريمة 
: هي المعْلَم الذي يأخذ بيد الباحث إلى أن االله سبحانه هو المعلِّم الأول لقوله

علّم بالقلم.  
وقد تحدّث العلماء عن فضيلة الخط، وجمالياتـه، وأسـباب انتـشاره أو             

الأبجديـة  انحساره، وتطوره وجموده، وكتبوا في ذلك الكثيـر، فـنحن نـرى             
الم في القرون الثلاثة الأخيرة بسبب الغزو العسكري، بينما         تغزو الع الإنكليزية  

نجد الأبجدية العربية تنتشر في العالم منذ خمسة عشر قرناً بسبب نشر الـدعوة              
الإسلامية وتقبّل الشعوب هذه اللغة لأنها لغة القرآن ولغة الإسـلام، ووسـيلة             

  .التفاهم بين الشعوب الإسلامية
  .الخط لسان اليد: وقد عرّف العرب الخط فقالوا

ما من أمـر إلاّ والكتـاب       : (وأسلس حاجي خليفة العنان لقلمه فكتب يقول      
موكل به، مدبّر له، ومعبّر عنه، وبه ظهرت خاصة النوع الإنساني من القـوة              

  .)2()إلى الفعل، وامتاز به عن سائر الحيوانات
، أو الحديث   ونظراً لقيمة الخط فإننا نرى الخطاط مثلاً يكتب الآية القرآنية         

النبوي، أو الحكمة البالغة، فيزيد جمالها جمالاً في روعـة خطـه، وعـصارة              
إبداعه، وإذا كانت اللوحة المخطوطة تحرك القلوب بنصّها، فإن الخطاط يهـز            
مشاعر المشاهدين بجمال عطائه، ولذلك لم نجد خطاطاً واحداً كتب كلاماً سخيفاً 

  .إلاّ على الجمالليزيّنه بجمال خطه، فالجمال لا يقع 
  : وهو خطاط وأستاذ بجامعة استانبول–يقول الدكتور علي أرسلان 

يعتبر فن الخط، أصعب الفنون الإسلامية، وذلك لأن الفنان فيه لا يملـك             (

 
  .  الآية الرابعة من سورة العلق)1(
  ).1/707( كشف الظنون )2(
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 يقوم بأداء كل وظائف الآلات الأخرى التي يمتلكها الفنانون فـي            هذا القلم 
القابلية وبـذل   : لذا تلزم الخطاط خصلتان رئيسيتان هما     . سائر الفنون الأخرى  

  .)2()الجهد
وبالإضافة إلى كون الخط فناً وذوقاً وجمالاً، فقد كان ومـا زال مـورداً              

ت في الأسواق أو تدريساً لرزق الكثيرين من الخطاطين والهواة، سواء في محلاّ
  .وتعليماً، أو تأليفاً وتحقيقاً

  .ولذلك اعتبره الأدباء فناً ومورد رزق
  ).الخط للأمير جمال، وللغني كمال، وللفقير مال: (قال ابن المقفع

  :وقال أحد الشعراء
ــأدّب      تعلّم قوام الخط يـا ذا التـأدب        ــة المت ــط إلاّ زين ــا الخ   فم
   مكسب )3(وإن كنت محتاجاً فأفضل        تعلّم قوام الخط يـا ذا التـأدب       

وهذه المزايا التي امتاز بها الخط العربي من جمال وكمال ومال، قـد لا              
  .نجدها في خط آخر من خطوط العالم

  :قال أبو تمام يصف جمال رسالة جاءته فأعجب بها
ــراب ــة الغ ــلُ خافي ــداد مث ــسراب       م ــراق ال ــاس كرق   وقرط
  وخــط مثــل وشــم يــد الكَعــاب     وألفــاظ كألفــاظ المثــاني  
    كتـاب  )4(إليكِ لكنتُ سـطراً فـي          كتبتُ ولو قدرت هوى وشـوقاً     

وقد امتاز الخطاطون العرب والمسلمون بالجمع بـين جماليـة المقـروء            
وإبداعية الخطاط الفنان، بمعنى أنهم كانوا يختارون أجمل اللفظ فيودعون فيـه            

هم بهذا يزيـدون جمـال المعنـى        و. أجمل ما لديهم من جمالية الخط وروائعه      
  .اللفظي جمال الخط، فيكون في ذلك إبداع الصورة والمعنى

 
  .الفرجار أو البيكار:  البرجل)1(
  ).257ص( العثمانيون )2(
  ).107ص( كيف نعلم الخط العربي )3(
  ).201/ 4( العقد الفريد )4(
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ولقد تحدث عن ذلك القلقشندي حيث جعل الإبداع في الجمع بين الـشكل             
اللفظ إذا كان مقبولاً حلواً رفع المعنى الخسيس وقرّبه مـن           : (والمضمون فقال 

  .الرفيع وبّعده من القلوبالنفوس، وإذا كان غثاً مستكرهاً وضع المعنى 
كذلك الخط إذا كان جيداً حسناً، بعث الإنسان على قراءة ما أودع فيه، وإن 
كان قليل الفائدة، وإذا كان ركيكاً قبيحاً صرفه عن تأمل ما تـضمنه وإن كـان                

  .)1()جليل الفائدة
وحين راح الخطاطون يتفنّنون فـي الخـط فيلغـزون فيـه ويمـشقونه              

حول الخط إلى طلسم ولغز يصعب معرفته، نبّه العلماء إلـى           بحيث يت .)2(مشقاً
ضرورة حسن البيان في الخط وإيضاحه، حتى أن ابن سيرين كـان يكـره أن               

وذلك لسهولة القراءة، ومـن     . )3()أجود الخط أبينَهُ  : (يُكتب القرآن مشقاً، ويقول   
  .ثم لسرعة الفهم

  
  

    
  

 
  ).63ص( بغداد كما في تراجم خطاطي) 6-3/5( صبح الأعشى )1(
  .مدّ الحروف وإطالتها:  المشق)2(
  ).4/197( العقد الفريد )3(
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  :الباب الأول
  

  رحلة الخط العربي
  
  

  في العصر الجاهلي-1
  في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم-2
  في عصر الخلفاء الراشدين-3
  في العصر الأموي-4
  في العصر العباسي-5
  في العصر الأندلسي-6
  في العصر الفاطمي-7
  في العصر العثماني-8
  في إيران-9

  في أوروبا-10
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א−1 א
א א

  
  

منذ غابر العصور وقبل الأبجدية التي عثر عليها في         عرف العرب الخط    
  .بآلاف السنين) رأس شمرا(أوغاريت 

وقد عثر في الجزيرة العربية وفي أماكن مختلفة على كتابات عربية مدونة           
لذا اعتبره الباحثون والمؤرخون القلم العربـي الأول والأصـيل          ) المسند(بخط  

  ).حِميَر(وهو خط أهل اليمن، ويسمونه خط 
وقد بقي قوم من أهل اليمن يكتبون بالمـسند بعـد الإسـلام، ويقـرؤون               
نصوصه، فلما جاء الإسلام كان أهل مكة يكتبون بقلم خاص بهم تختلف حروفه             

الكتـاب  (حيناً و   ) الخط العربي (أو  ) القلم العربي (عن حروف المسند و دعوه      
  .سندحيناً آخر تمييزاً له عن الم) الكتابة العربية(أو ) العربي
وكتب كتبة الوحي بقلم أهل مكة لنزول الوحي بينهم، وصار قلم مكة هو             (

القلم الرسمي للمسلمين، وحكم على المسند بالموت عندئذ، فمات ونسيه العرب،           
إلى أن بعثه المستشرقون، فأعادوه إلى الوجود مرة أخرى، ليتـرجم الكتابـات             

نسبه إلى قبيلـة    ) الإرمي(خط  وجاء بعد الخط المسند ال    ). العادية التي دونت به   
إرم، وهو الخط الذي دخل الجزيرة العربية مـع دخـول المبـشرين الأوائـل               

  .بالنصرانية، حتى أصبح فيما بعد قلم الكنائس الشرقية
  .نسبة إلى قوم ثمود) الثمودي(وهناك القلم 

  .نسبة إلى قبيلة لحيان) اللحياني(والقلم 
) الـصفاة (ة الصفائية نسبة إلى أرض      الذي عرف بالكتاب  ) الصفائي(والقلم  
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وقد ذكر الدكتور جواد علي رحمه االله أكثر من عشرين احتمالاً لأول من             
  .)1(كتب بالحرف العربي

وإذا كنا اليوم نفتقر إلى تركة تفصّل لنا كل شيء عن المدى الـذي بلغـه                
ريخهم السحيقة، فإننا في نهم شديد إلى البحث لاستكمال ما عثر           العرب عبر توا  

عليه الآثاريون من لوحات وخطوط وآثار تشير إلى الحـضارة العربيـة فـي              
الجزيرة العربية، والحضارة لا يمكن أن تبدع في ناحية وتعقـم فـي أخـرى،               

 ـ             سطرة فالشعب الذي يقيم السدود منذ آلاف السنين لا بد أنه استعمل القلم والم
والفرجار والمثلث، ورسم الأبعاد والجوانب لِما همَّ به قبل الشروع في السدّ، ثم             

  .بدأ ما رسمه وكتبه على الورق بتنفيذه على الأرض
  

 
  ).162- 8/153( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام )1(
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  )8/234(المفصل من تاريخ العرب قبل الإسلام 
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  أشكال حروف المسند
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א−2 א
א א

  
جاء الإسلام مع التطور السريع والنقلة النوعية لأمة تسود فيهـا الأميّـة،             

فهي آخر  ) الجاهلية(خلال فترة وصفها المؤرخون بـ      ) الأنا(وتنتشر فيها عقدة    
 امتلكه العرب من روح الحياة الحضارية والمدنية قبل الإسلام، فكان الإسلام            ما

نقطة البدء، وعودة الوعي للأمة التي امتلكت زمام الحضارة منذ آلاف السنين            
الخالية، فأصبحت تتنفس الصعداء بعد هذا الركام الطويل الذي غيّر كثيراً مـن             

ولة لدى أبنائها، وأتعبـت     معالمها، وطمس صفحات من تاريخها، أصبحت مجه      
الباحثين في التنقيب عن أصالة الجذور، ورحلة الأصالة والتطور لهذا الحرف           

صلصلة الجرس الـذي نبّـه      ) اقرأ(نسياً منسياً، فكانت الآية الكريمة    الذي كان   
فا عليه  عأو حرّك مشاعر وأحاسيس الغافلين عن تراث هذه الأمة الذي           النائمين  
  .الزمن

كمـا وصـف    ) الأمة الأُميّة (آن الكريم وصف العرب بـ      صحيح أن القر  
وهـذا الوصـف    ) النبي الأُمي (الرسول العربي محمد صلى االله عليه وسلم بـ         

إنما يعني صفة الغالبية، ولا يعني بأميّة النبي صـلى          ) التعميم(للعرب لا يعني    
شخص االله عليه وسلم صفة الجهالة والتخلف، إنما يعني الاعتزاز والثناء على            

لا يحسن القراءة ولا الكتابة، ولم يتعلمهما عند من يحسنهما كما هو مألوف لدى        
الكثيرين من العرب وأهل مكة؛ ومع تلك الأميّة التي وصفه القرآن بها استطاع             

  .أن يصنع أمة متعلّمة، عالمة، داعية للعلم وآخذة بزمامه
سورة العلـق   ومنذ أن نزلت أول آية وأول سورة من القرآن الكريم وهي            

راح هذا النبي الأمي صلى االله عليه وسلم يدعو للأخذ بزمـام            . ))1رأإقوآية  
العلم، ويحث أصحابه على التعلّم، حتى أن الباحث في القرآن الكريم سـيجد أن          

وردت مئات المرّات داعية إليه، أو حاثة على الأخذ به، أو مثنيـة             ) علم(كلمة  
  .على أهله

 
  . الآية الأولى من سورة اقرأ)1(
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ل إن الخطوة الفنية والجمالية الأولى للخط العربي        من هنا نستطيع أن نقو    
بدأت مع بزوغ شمس الإسلام في غار حراء، حيث نزل جبريل مخاطباً النبـي              

قرأ وربك  إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق،           إ : صلى االله عليه وسلم   
  .))1الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم

لعرب إلى دنيا التقدم والإبداع، وقدّموا للعالم فنوناً لم تكـن           بعد ذلك دخل ا   
تخطر على بال أحد، فقد ألفت المجتمعات القديمة الفن في الصور والتماثيـل،             
لكن العرب بعد الإسلام جعلوا الخط العربي فناً من الفنون، حيث يقف المشاهد             

ي بذلـه الخطـاط،     مشدوهاً أمام لوحة الخط يتفحّص ويدقّق نظره في الجهد الذ         
والدقّة التي وصل إليها من خلال جهود مضنية، ومقاييس متقنة للوصول إلـى             

  ).الخط العربي(هذه اللوحة الرائعة التي هي 
 هي بداية الرحلة الرائعة التي انطلق منها الخط         لقإن نزول سورة الع   : قلنا

إناثاً للأخـذ   العربي، من خلال دعوة الإسلام للعلم، وحث الناس جميعاً ذكوراً و          
  .بزمامه

 أبلغ الأثر في حثّ العرب على التقدم العلمـي، والعلـم            قرأإوكان لآية   
الذي دعا إليه الإسلام والرسول صلى االله عليه وسلم قراءة وكتابـة، وتجويـد              
الكتابة في الفن والذوق، وهل أجمل من أن يكتب الكاتب سطراً على عظـم أو               

لمن يأتي من بعده القيمة العلمية أو الفنيـة         جريد نخل أو رقائق حجرية ليحفظ       
  !!.التي يتضمنها ذلك السطر

إنه جهد كبير عاناه أصحاب الرسول صلى االله عليه وسلم لتدوين القرآن،            
  .خلال ظروف قاسية

لقد حث الرسول صلى االله عليه وسلم على الكتابة كما حث على القراءة،              
س، فقد انصبّت جهـود الداعيـة       وحيث أن عصر الدعوة الأول هو بداية التأسي       

الأول إلى كافة الجوانب لنشر الدعوة بين النـاس فـي موطنهـا الأول مكـة                
المكرمة، ثم نقلها إلى كافة الجزيرة العربية، ومن ثم تعميمهـا إلـى الأقطـار               

  .الأخرى
إن بداية إبداع الخط العربي بدأ في عـصر الرسـول           : نستطيع أن نقول  

تلك البداية المتواضعة طوّر الخطاطون خطـوطهم       صلى االله عليه وسلم، ومن      
وقد ترك لنا هذا العصر عدداً من الرسائل التاريخيـة القيمـة التـي              . فيما بعد 

 
  .من سورة اقرأ) 5-1( الآيات )1(
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א−3 א
א א א

  
تطور المجتمع العربي الإسلامي في زمـن الخلفـاء الراشـدين تطـوراً             
ملموساً، وتغير تغيراً جذرياً، وأصبحت سيادة الدولة بدلاً من زعيم القبيلة، كما            
أصبح القانون مكان العرف والعادة، ونتيجة لذلك فقد دوّنت الدواوين، وأصبحت 

جعل رابع الخلفاء علي بن أبي طالب رضي االله عنه يحـث            للخط مكانة، مما    
على تحسين الخط وإتقانه، لأن المرحلة التي كانوا فيها تستدعي قـوة الدولـة              
الفتية، ونهضة العلم المتمثلة في البحث والتدوين، وإظهار الفن الإسلامي مـن            

لإسـلام  انتشر بنمو ا  (خلال الخط العربي، مما يجعلنا واثقين أن الخط العربي          
وامتداده، ووصل في زمن قصير إلى جمال زخرفي لم يصل إليه خط آخر في              

  .)1()تاريخ الإنسانية
فلما انتهت الخلافة الراشدة كان الخط قد برز كعلم وفـن، لـه قواعـده                
وأصوله، وأخذ يتحفّز لينطلق من الجزيرة العربية شرقاً وغرباً وشـمالاً، مـع             

 عمر بن الخطاب رضي االله عنه وتوسعها        سرعة الفتوحات الإسلامية في زمن    
  .خلال الفترة الأموية

لقد كانت بدايات النهضة العربية في زمن الخلفاء الراشدين، الذين أرسـوا   
ير الملائم، وحيث أن الحياة بدأت تتغيـر،        يقواعد الدولة الفتية، وبدؤوا في التغ     

للحن لاختلاط العرب العصر الجديد، فحين انتشر ا وفقد تغيروا بما يلائم الحداثة      
الأقحاح بالعجم، رأى علي بن أبي طالب رضي االله عنه أن يضع ضوابط للّغة              
العربية، وكانوا قبل ذلك لا يحتاجون إليها لسلامة نطقهم، ونقاء فطرتهم، فأوعز 

  .لأبي الأسود الدؤلي أن يضع تلك القواعد الثابتة في النحو
روف التي تغير العرب بسببها     إن هذا التطور في الخط العربي فرضته الظ       

 
  ).25ص( تراجم خطاطي بغداد )1(
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من حال إلى حال، ولو بقوا على ما كانوا عليه لما احتاجوا إلى وضع الحركات           
  .والشكل، وابتكار النُّقط التي ميَّزت بعض الحروف عن بعضها

  

א−4 א
א א

أحرز الخط في العصر الأموي تقدماً ملموساً على ما كـان عليـه فـي               
لسالفين، عصر الرسول صلى االله عليـه وسـلم وعـصر الخلفـاء             العصرين ا 

الراشدين، واستطاع أن يُبرز ولأول مرة الخطّاطَ، ومهنته إلى الوجود؛ رغم أن            
الحروف كانت خالية من النقط، وقد لمع نجم عدد من الخطـاطين يـأتي فـي                

زيجاً من الذي ابتكر خطاً جديداً يعتبر م) قُطبة المحرر(مقدمتهم الخطاط الشهير 
حيـث اسـتعمله    ) الجليل(الخطين الحجازي والكوفي، وسمي هذا الخط بالخط        

  .قطبة ومن عاصروه أو جاؤوا بعده في الكتابة على أبواب المساجد ومحاريبها
هو كل ابتكار قطبة، ولكنه ابتكـر عـدة خطـوط           ) الجليل(ولم يكن خط    

سـابقه، وكـذلك    خطّ الطومار وهو أصغر من      (أخرى، أجاد فيها وأحسن منها      
وكان لـه   . )1()هـ136وذلك حوالي عام    ) الثلثين(و  ) الثلث(اخترع قطبة خط    

  .فضل السبق في ذلك
وجمعه طوامير، وقد سمّاه الأتـراك      ) خط الصحيفة (وخط الطومار يعني    

  ).جلي الثلث(خط 
 يخطُّـون خطوطـاً     -ولأول مرة –وراح الخطاطون في العصر الأموي      

ساجد والخانات، ويكتبون بهذه الخطوط في سـجلاّت        جميلة تزين القصور والم   
الدولة الفتية ودواوينها الحديثة، فنالوا حظوة لدى الأمراء والخلفاء، وجعلـوهم           

وأصبحنا نرى هذه الخطـوط     . في صدارة مجالسهم، واستعملوهم في دواوينهم     
الحديثة الجميلة في هذا العصر تزين القباب والمآذن والمساجد والقصور التـي            
حُلِّيت بالفسيفساء والخشب المحفور والمطعم بالفضة والمعادن والزجاج، لـيس          
في العاصمة دمشق فحسب، بل في أبعد المدن القاصية عنها والثغور، وهذا ما             
نراه واضحاً بعد أكثر من أربعة عشر قرناً في المسجد الأموي فـي دمـشق،               

 
  ).67ص( من تاريخ المكتبات )1(
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كان الخطاطون في العصر الأموي يكتبون في سـجلاّت الدولـة بخـط             
أما ) (السجلاّت(الذي أطلقوا عليه لكثرة ما كتبوا به السجلاّت اسم خط           ) الثلثين(

  .)1()خلفاء بني أمية فكانوا يكتبون بخط الطومار وبالخط الشامي
 لعبوا دوراً هاماً في النهوض وقد نشط عدد من الخطاطين في هذا العصر،

  :بالخط كحركة فنية فتية يأتي في مقدمتهم
  .وقد كتب عدداً من المصاحف. خالد بن أبي الهيّاج  -1
الذي غلب عليه الزهد والورع فذكروه في عداد الفقهاء . مالك بن دينار  -2

  ).م753(هـ 131والمحدثين وتوفي سنة 
  .الرشيد البصري  -3
  .مهدي الكوفي  -4
 اشتهر خطاطون آخرون لا يقلّون عن سابقيهم شهرة وعدداً انتشروا في            ثم

  :الأمصار البعيدة عن مركز الخلافة منهم
  .شراشير المصري(  -1
  .أبو محمد الأصفهاني  -2
  .أبو الفرج  -3
  .ابن أبي فاطمة  -4
  .ابن الحضرمي  -5
  .)2()ابن حسن المليح  -6

هضة الخط العربي، ودفعه إلى     لقد كان لخلفاء بني أمية الدور الأكبر في ن        
الأمام لمجاراة النهضة الشاملة للدولة الإسلامية التي أرسـوا أسـسها، ليبنـي             

  .اللاّحقون لهم على أُسس المتينة
  
  

 
  ).49ص( الخط العربي كيف نعلم )1(
  ).28-27ص( راجع كيف نعلم الخط العربي )2(
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א−5 א
א א

  
ما كاد الخطاطون يتربعون على عرش الخط في دمـشق حتـى زلـزل              

فاتجهت أنظار الخطاطين والفنانين إلـى  العباسيون عرش الخلافة الأموية فيها،  
بغداد عاصمة الدولة العباسية، ومدينة الخلفـاء العظـام المنـصور والرشـيد             
والمأمون، وطبيعي أن يرحل إليها الخطاطون كما رحل إليها الأدباء والعلماء،           
ليكونوا أقرب إلى الخليفة والدولة وينالوا أجر إبداعهم من الخلفـاء والأمـراء             

  .ن وغيرهموالموسري
وإذا كان العصر الأموي عصر تأسيس وبناء، فإن العصر العباسي عصر           
ازدهار ورخاء وبذخ، وفي مثل هذا العصر لابد أن يزدهر كل فن، وينبغ كـل               

  .من يمتلك أدنى ملكة فنيّة أو علمية
في خلافة أبـي العبـاس      ) الضحاك بن عجلان  (لقد ذاعت شهرة الخطاط     

بلغ (في خلافتي المنصور والمهدي، حتى      ) ن حماد إسحاق ب (السفاح، والخطاط   
  .)1()الخط في عهدهما أحد عشر نوعاً

وتعددت أقلام الخطاطين وخطوطهم في عهد هذين الخطاطين حتى كانت          
فلما جاء عصرا الرشـيد     . مضرب المثل في إظهار ملكتهم في الحرف العربي       

يجـوّدون  والمأمون نضجت العلوم والفنـون والمعـارف، وراح الخطـاطون           
خطوطهم، وينافسون في ذلك، حتى زادت الخطوط على عشرين خطاً، منهـا            

) الثلث والثلثـين (المستحدث ومنها المطوّر، فقد طوّر الخطاط إبراهيم الشجري       
أكثر مما ابتدعه الخطاط قطبة المحرر، وقبيل نهاية القـرن الثالـث اختـرع              

الخط المدوّر  (اً سمّاه   الخطاط يوسف الشجري أخو إبراهيم الشجري خطاً جديد       
حيث أعجب الفضل بن سهل وزير المأمون، فراح يعمِّمه على جميـع            ) الكبير

بينما ) الخط الرياسي (الكتب السلطانية الصادرة عن دار الخلافة، فأطلقوا عليه         
وقـد اسـتطاع الخطـاط      ) خط التوقيع (انتشر عند سائر طبقات المجتمع باسم       

ذ عن إبراهيم الشجري، وأن ينجح في اختراع        الأحول المحرر البرمكي أن يأخ    

 
  ).67ص( من تاريخ المكتبات )1(
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 ـ 328-272(وجاء أبو علي محمد بن مقلة الوزير         فـضبط الخـط   )  هـ
العربي، ووضع له المقاييس، ونبغ في خط الثلث حتى بلغ ذروته، وضرب به             

  .المثل، وحسده الآخرون
 خط المحقق، وحرر خط الذهب وأتقنه، وأبدع في خط الرقـاع            كما أحكم 

وخط الريحان، وميَّز خط المتن، وأنشأ الخط النسخي الحاضـر وأدخلـه فـي              
  .)2(دواوين الخلافة، وقد ترك ابن مقلة في الخط والقلم رسالته الهندسية

وقد زاد ابن مقلة في الأوساط الفنية كخطاط أنه كان وزيراً لثلاثة خلفاء،             
  .ولفترات مختلفة، فقد كان وزيراً للمقتدر، وللقاهر باالله وللراضي باالله

وحينما غضب عليه الخليفة، قطع يده اليمنى لكنه لم يترك الخط، بل كان             
يربط على يده المقطوعة القلم حينما يشرع في الكتابة، ثم أخـذ يكتـب بيـده                

  .اليسرى فأجاد كما كتب بيمناه
مقلة حتى القرن الخامس، فاشتهر علي بـن        واستمرت رياسة الخط لابن     

 ـ413(والمتوفى سنة   ) المعروف بابن البوًَّاب  (هلال   فهذّب طريقة ابن مقلة    )  ه
  .)3()الريحاني(في الخط، وأنشأ مدرسة للخط، واخترع الخط المعروف بالخط 

ولو أردنا سبر المصاحف التي خُطَّت في العصر العباسي لتبـيّن لنـا أن              
إلى القرن التاسع الميلادي، وهي مكتوبة علـى الـرِّق بلونـه            ترجع  (معظمها  

الطبيعي، أو الملوّن الأزرق والبنفسجي أو الأحمر، وبمداد أسـود أو ذهبـي،             
وتظهر الحروف الكوفية فيها غليظة ومستديرة وذات مدَّات قصيرة، وجـرَّات           

  .)4(طويلة
 وهـذه   وبلغت الخطوط في أواخر العصر العباسي أكثر من ثمانين خطـاً          

وظهـر فـي العـصر      . الكثرة شاهد على تقدم الفن والزخرفة إلى جانب الخط        
وهو خط نـاعم، حتـى راح الخطـاطون         ) الخط المقرمط (العباسي خط اسمه    

يتفنَّنون في رسم المصاحف رغم صغر الحجم، فهم يزوّقونها، ويعتنـون فـي             
لخطاط أن  وقد استطاع ا  )  سم 8×6(جميع صفحاتها التي قد تصل إلى أدنى من         

 
  ).29ص( كيف نعلم الخط العربي )1(
  ).67ص( من تاريخ المكتبات )2(
  . راجع كتابنا الخطاطون العظام ففيه عنهما ترجمة مطولة)3(
  ).175ص( الفنون الجميلة )4(
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ولم يكن الخط العربي وقفاً على الرجال في العصر العباسي، بـل نجـد              
المرأة تبرز في هذا المضمار الفني العريق، ففي القرن التاسع الميلادي كانـت             
هناك امرأة برزت في النسخ وجودة الخط، فأعجب بها أحمد بن صالح وزيـر              

كان خطهـا كجمـال شـكلها،       : (وكتب عن براعتها ما يلي    الخليفة المعتضد،   
وحبرها كمؤخر شعرها، وورقها كبشرة وجهها، وقلمه كأنملـة مـن أناملهـا،             

 )1()وطرازها كفتنة عينيها، وسكِّينها كوميض لمحتها، ومقطَّتها كقلب عاشـقها         
  .حقاً لقد بلغ الخط في العصر العباسي ذروته

  

  
  )63ص(نة عمومي حضرت اية االله مرعشي نجفيعن كتابخا

                                                 
  ).114ص(أته حتى عصر الطباعة  الكتاب العربي منذ نش)1(
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א−6 א
א א

  
شيئاً مـذكوراً قبـل الفـتح العربـي         ) إسبانيا(لم تكن شبه الجزيرة إيبريا      

الإسلامي لها، ولم يكن فيها من الفنون ما يشجع الباحث لـشدّ الرحـال إليهـا                
ابة البحر الأبيض المتوسـط     رغم كونها بو  . لدراسة ما فيها من فنون وزخارف     

للوصول إلى الشرق الحافل بالفنون منذ القديم، ورغـم كونهـا ذراع أوروبـا              
  .الممتد نحو أفريقيا والوطن العربي وأوروبا نفسها

وإذا ما قيس واقعها قبل الفتح العربي الإسلامي لها إلى ما آلت إليه بعده،              
حمل اسم الأندلس، وأصبحت    فقد أصبحت ت  . نجد البون واسعاً، والمسافة طويلة    

آية في الجمال والذوق الفني، مما شجع الإسبانيين أنفسهم للتخلّي عـن لغـتهم              
الأم، والإقبال على اللغة العربية التي أصبحت لغة العلوم ولغة العصر يومذاك،            
فهم ينهلون منها بشغف زائد، ويحرصون على تعلمها لأنها أصبحت لغة الثقافة            

  .العالمية
تمامهم في هذا المضمار واسعاً، فقد أهملوا لغتهم الأصلية وأقبلوا          وكان اه 

على اللغة العربية بعشق منقطع النظير، فتركوا قراءة الكتب المقدسة بغير لغة            
الضاد، واعتبروا اللغة اللاتينية، لغة ثانية، واللغة العربية هـي اللغـة الأم، إذ              

لقـد كـان دخـول    . ي الكنائسترجمت التوراة والإنجيل للعربية، وبها قرئت ف  
العرب المسلمين إلى إسبانيا انقلاباً جذرياً في عالم الثقافة والفكر، ومع دخـول             

  .الإسلام إليها دخلت في عالم الحضارة والمدنيّة
دخل الحرف العربي إلى كافة مرافق الحياة، فهو في سطور الكتاب، وهو            

 ومراكـز الولايـة،     في زخارف اللوحات، وهو في زخارف البيوت والمساجد       
وقصور الحكام، والأمراء والسلاطين، وهو في الكنائس والكاتـدرائيات، وبـه           
يقرأ المسلم القرآن في صلاته، والنصراني في إنجيله، واليهودي في توراتـه،            
وأصبح الأدباء والشعراء والمؤرخون والفنانون من الأديان الثلاثة يكتبون بـه،           

ي إلى المساجد فقد دخل الكنـائس النـصرانية         وكما دخل الخط الكوفي الأندلس    
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وازدهرت الأندلس، ونسي المجتمع الذي عاش فيها متآخياً قروناً طويلـة           
ا، مما دفـع ملـوك   اللغة التي كانت سائدة في الأندلس قبل دخول المسلمين إليه      

أوروبا إلى إرسال أولادهم إلى جامعات الأندلس لتعلّم العلـوم، والعـودة بعـد     
إتقانها إلى بلادهم، مما جعلهم يبذرون في أوروبا بذور العلم لنهضة تتناول كافة 

وهذا مـا جعـل     . ولكن بعد قرون من دخول العرب إلى الأندلس       . وجوه الحياة 
رون بالتغني بأيام العرب في الأندلس وإطـلاق        كبار المفكرين والمؤرخين يفخ   

على بساط من   : (الحسرات على تلك الأيام، فيما نقلته زيغريد هونكه حيث قالت         
  .)1()نبات المسك والعنبر يتثنَّى، وتصفّر الريح خلاله، كانت أقدامنا تسير

واستمر الحرف العربي في الأندلس ثمانية قرون، كان خلالها مثالاً يحتذى           
ضة العلمية الرائعة التي خلّفها العرب في الأندلس، والتي أصبحت فيما بعد            للنه

وكانـت  . أنموذج المجتمع الإسلامي المثالي لمن أراد أن يعمل بروح الإسـلام          
  .الابتكارات الكثيرة، والاختراعات العجيبة

وكان من بين تلك الاختراعات آلة الطباعة الحجرية التي كانت مـستعملة            
فقد كان لعبد الرحمن كاتب اعتاد أن ينـشئ الرسـائل           (تاسع عشر   في القرن ال  

الرسمية في منزله، ثم ينفذها إلى ديوان خاص يصير فيه إظهارها على الورق،             
  .)2()وهو نوع من الطباعة فتصدر في نسخ متعددة، توزع على عمال الدولة

شت أسواق الكتب في سائر المدن الأندلسية، وأصبح في كل مدينـة            عوانت
وأصبح المخطوط العربي   ) بازار(سوق لبيع الكتب ومزاد لبيع الكتب بالمزاودة        

تحفة من التحف التي يزيّن بها الأثرياء قصورهم، ومادة أساسية لطلاب العلـم             
  .الذين جعلوا غرفة في بيوتهم ذات رفوف وخزن كمكتبة خاصة لهم
قهاء والعلماء إضافة إلى عشرات المكتبات العامة في كل مدينة، يرتادها الف 

  .والأدباء والشعراء
وكانت أجمل هدية يتلقاها الملك فريدريك الثاني من أبيـه ثيابـاً جميلـة              
مطرّزة الأذيال والأردان بخط عربي بديع واضح، يقول فيه الخطـاط بعـد أن          

بمصنع الملك مقر الشرف والحظ الـسعيد، مقـر         : (انتهى من نسجه وتطريزه   

 
  ).15ص( شمس العرب تسطع على الغرب )1(
  ).96ص( الخط العربي لبهنسي )2(

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



- 35 -  

                                                

وهل اكتفى هذا الخطاط العربي بإتقان الخط العربي على لبـاس الملـك             
  !الصقلي؟

لقد رسم الفنون العربية أيضاً في بيئة لا تعرف أمثالها، فقد أملى عليه ملك              
صقلية روجر الثاني ابن الكونت روجر الأول الذي طرد العرب من صقلية بعد             

 العرب في هذه الجزيرة قرابة قرنين ونصف قرن، أمر الملك الخطـاط             أن بقي 
العربي أن يرسم له على ثوبه صورة لأسدين يضربان جملـين فيـصرعاهما             
وذلك يرمز إلى أن الملك الصقلي الذي رمز له بصورة الأسد انتـصر علـى               

  .)2(الحاكم العربي المسلم الذي رمز له بصورة جمل
كل بيت، وأصبح المخطوط العربي فـي كـل         أصبح الكتاب العربي في     

مكتبة، ولا يمكن أن يخلو شارع من شوارع غرناطة وقرطبة وإشبيلية وغيرها            
  .من المدن الأندلسية من مكتبة عامة تقدم كافة الخدمات لمرتاديها

وظل الملوك الذين حكموا الجزيرة بعد خروج العـرب وانتهـاء الـدور             
سبانية بحروف عربيـة، ويزينـون ملابـسهم        الإسلامي فيها يسكّون النقود الإ    

بالخطوط العربية المذهبة والمطرّزة، مع أن الواقع يفرض عليهم أن ينهوا كل             
ما يشير إلى الوجود العربي والإسلامي في الجزيرة بعد انتصاراتهم على ملوك            
الطوائف وغياب شمس الإسلام، لكن الواقع المعاش يومذاك والحضارة التـي           

لم تكن بالأمر الهيّن الذي يتنكّر له الملوك والعامـة مـن غيـر              تركها العرب   
المسلمين، فهم قد طردوا عنصراً عربياً، وطردوا ديناً يختلـف عـن طقـوس              
دينهم، ولكنهم احتضنوا حضارة راحوا يعتزون بها ويفخرون، ويورثون هـذه           

ية، كما  الحضارة لأولادهم وأحفادهم إلى الآن، فهم يعتبرونها أماكن أثرية إسبان         
يعتز العرب الآن في الآثار الرومانية التي خلفها الرومان يوم كانوا يسيطرون            

  .على بلاد الشام قبل الفتح الإسلامي
إن الخط العربي في الأندلس لا يزال رغم مرور أكثر من ألف عام يحكي              
قصة الفن والإبداع العربي والإسلامي الذي توصّل إليه الخطاط والفنان المسلم           

الأندلس حين وجد البيئة المناسبة للإبداع والنبوغ، وحين كان التقدم والعطاء           في  
المستمر ديدن كل مبدع، مما يجعلنا حين نقف على ما خلّفه العرب في الأندلس              

 
  ).409ص( شمس العرب تسطع على الغرب )1(
  ).584-410- 409ص( شمس العرب تسطع على الغرب )2(
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***  

  
  )42(الخط العربي 
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א−7 א
א א

اعتنى الفاطميون في مصر بالخط العربي عناية كبيرة، قد كتبـوه علـى             
فاء، وأضرحة العلماء، وزيّنوا به واجهات المآذن والقباب والأروقة وقصور الخل

الحمامات والمكتبات العامة ومضامير الخيل وواجهات الـسجون، والأمـاكن          
العامة، وظهر في مصر الخط الفاطمي، والخط الكوفي الفاطمي، وامتاز كـل            

  .منهما بهوية خاصة، اختلفا عن غيرهما من الخطوط الأخرى
اطمي ثقافياً، وانـتعش الكتـاب      لاشك أن مصر ازدهرت خلال العصر الف      

بل إن المبدعين اسـتطاعوا خـلال       . صناعة وزخرفة وتجليداً وتذهيباً وتسويقاً    
العصر الفاطمي أن يخترعوا قلم الحبر السائل الذي امتاز بخزّان صغير للحبر            
وله ريشة، وهو لا يختلف عن أقلام الحبر السائل الحديثة، وقدّم مخترعه هـذا              

فاطمي هدية، لكنه لم يعممه ولم يصنع منه أقلاماً أخرى ويبيعهـا       القلم للخليفة ال  
لسائر الناس، لأن المجتمع المصري كان يحفل بأنواع مختلفة من أقلام الخـط             

 من عشرة من السنتيمتر الواحد، والتـي        ءالدقيقة الصنع؛ التي تبلغ ريشتها جز     
  .الحلقخطّوا بها مصاحف صغيرة جداً توضع في الجيب، أو ربما تعلق ب

وكان ) هـ566-359(استمرت فترة الخلافة الفاطمية أكثر من مائتي سنة         
عصر المعز لدين االله الفاطمي عصراً ذهبياً لهذه الفترة، وهو الذي كتب بقلـم              

  .الحبر السائل
ولا تزال قصور الخلفاء والأمراء الفاطميين تحكي قصة الفن الذي توصل           

العصر، بل إن المآذن التي أقيمت خـلال        له الخطاط والنقاش والنحّات في ذلك       
وكان منطلـق الخـط فـي       . (تلك الفترة تعتبر اليوم من روائع البناء الإسلامي       

وكان لا يرأس هذا الديوان إلاّ أجلّ كتاب البلاغة، ويلقب          " ديوان الإنشاء "مصر  
  .)1(")كاتب الدست الشريف"بـ 

لفاطميون من أوائل    وا -وكان المحمل الذي يتقدم قوافل الحجيج المصريين      
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 وقبيل انهيار الدولة الفاطمية واستلام الناصر صلاح الدين مقاليد الأمـور          
فقد تحدث  .. في مصر، تبعثرت المكتبات الكبرى فيها ونتيجة للتعصب المذهبي        

المقريزي في خططه عن المكتبات الفاطمية الكبرى التي ذهبت أدراج الريـاح            
بعد استيلاء صلاح الدين على السلطة في القاهرة، وأن الكتب شـكّلت أكوامـاً              

  .)1(ود الأتراك أحذية لهمخارج المدينة، وأن الغلافات الثمينة استعملها الجن
فلا غرابة أن نجد الذين استولوا على الحكم بعدهم كالأيوبيين الذين حكموا            

م والمماليك على اختلاف    1260م إلى عام    1169مصر والشام واليمن من عام      
م لا  1517 إلى عام    1250جنسياتهم الذين حكموا مصر وبعض الشام من عام         

تي كانت راعية للعلم والعلماء ومشجعة أهـل        ينسون فضائل الدولة الفاطمية ال    
  .الإبداع، ويتخذون من مبدعي وفناني الدولة الفاطمية أساتذة لهم

  

א−8 א
א א

ورث العثمانيون الخط عن مدرسة تبريز التي ازدهرت ليس فـي الخـط             
ب مـن   فحسب، وإنما في صناعة الكتاب أيضاً، بل ونشطت فيما يتعلق بالكتـا           

صناعة الورق والكرتون والخط والزخرفة والتجليد والرسوم والتذهيب وغيـر          
وكان لأساتذتهم الإيرانيين الفضل في هذا التفوق الذي أحرزوه، فصاروا          . ذلك

لهم أنداداً، وصار الأتراك يمثلون مدرسة مستقلة ذات شهرة متميزة فـي خـط       
فوظـة إلـى الآن فـي       الثلث، ولكبار الخطاطين الأتراك مصاحف كثيـرة مح       

المتاحف التركية، وخاصة في متحف الأوقاف في استانبول، حيث أضافوا إلى           
  .هذا الخط الجميل زخرفة وتجليداً أنيقين

وراح خطاطو الأتراك يبدعون في خط المصاحف الصغيرة التي توضـع           
في الجيب، وحيث أن الدولة العثمانية دولة خلافة إسلامية سنيّة فإنها شـجعت             
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ونال الخطاطون احترام الخلفاء، فنالوا منهم الحظـوة، وأغـدقوا علـيهم            
ا لهم العمل في الدواوين التابعـة       العطايا، وجعلوهم من المقربين منهم، وأسندو     

لكنهم رغم هذا الاحترام والإكرام لم يبلغوا ما أوصلهم         . للدولة، وبرواتب عالية  
إليه العرب من مكانة حين عيّنوهم في مناصب وزاوية مـراراً كمـا حـدث               

  .للخطاط ابن مقلة مثلاً
جميلة  مساجد الخلافة العثمانية بالخطوط الرائعة، والزخارف ال       تلقد امتلأ 

لكبار الخطاطين الأتراك، وغير الأتراك الذين استقطبتهم دار الخلافة العثمانية          
  .للعمل في عاصمة الدولة برواتب عالية

وفي الفترة المتأخرة لهذه الخلافة برز خطاطون طبّقت شـهرتهم العـالم            
  .الإسلامي من مشرقه إلى مغربه، وخلدوا لنا لوحاتهم الرائعة

يخ حمد االله الأماسي الذي يعتبر إمـام الخطـاطين          الخطاط الش :   أولهم
  .الأتراك

الخطاط الحافظ عثمان الملقب جلال الدين الذي كتـب خمـسة           :   الثاني
وقد طبع مصحفه الشريف في سائر البلاد       . وعشرين مصحفاً بيده  

العربية والإسلامية، وخاصة في دمشق فقد تبنّته مطبعتان عريقتان         
ة الهاشمية، ولأكثر من نـصف قـرن        هما مطبعة الملاح والمطبع   

طبعتا عشرات الطبعات بعضها مهمّش بتفسير الجلالين، أو أفردوا         
  .أجزاءه في طبعات مستقله

الخطاط رسا الذي خط لوحات في المساجد التركيـة، ومـساجد           :   الثالث
بلاد الشام وغيرها لا تزال باقية لوحاتها المعدنية أو المرقومة على 

  . المنحوتة على الرخامالجدران الجصية أو
إن العصر العثماني هو عصر نضوج الخط العربي في العصور المتأخرة، 

  :ونستطيع أن نسميه العصر الذهبي للخط العربي وذلك لأسباب كثيرة منها
أن الدولة العثمانية دولة واسعة المساحة، جمعت الجنسيات والألـسن            -1

  .موالألوان البشرية المختلفة تحت مظلة الإسلا
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  .أن فترة حكمها طالت حتى بلغت أربعة قرون  -2
كانت تعتبر التصوير حراماً، لذلك شـجّعت الخطـوط والزخـارف             -3

  .والنقوش لسد فراغ تحريم التصوير
كان الخلفاء يقربون منهم العلماء والأدباء والمبدعين، ويستقطبونهم إلى   -4

فة، بـل نجـد     عاصمة خلافتهم، ويغدقون عليهم المنح والعطايا المختل      
بعض الخلفاء قد تتلمذ على أيدي الخطاطين، وأخذوا عنهم مبادئ الخط 

  .العربي
خطاط السلطان الخاص يتقاضى أربع مائة ليرة عثمانية ذهباً في          (كان    -5

  .)1()الشهر
بلغ الشعب التركي من الترف ما جعل ذوي الإبـداع يعملـون فـي                -6

  .اليةقصورهم النقوش والزخارف والرسوم بمبالغ ع
استطاع الخطاطون الأتراك في ظل تكريم الدولة لهم، وإغداقها العطايا    -7

عليهم، أن يبتكروا خطوطاً جديـدة كالرقعـة والطغـراء والـديواني            
  .وغيرها

فلا غرابة أن نجد كبار الخطاطين الأتراك يتظاهرون في شوارع العاصمة  
نية وهم يحملون محـابرهم     استانبول استنكاراً لاستقدام أول مطبعة للدولة العثما      
 لقناعتهم أن الآلة الطابعة     )2(وقصباتهم في نعش، ويطوفون بها شوارع المدينة      

  .ستقضي على روح الإبداع والجهد الفردي الذي يزاوله الخطاطون
وبرزت في ساحة الخط العربي في تركيا أسماء خطاطين احتلوا الصدارة           

 ـ1296(لزهدي  وعبد االله ا  ) هـ1330(سامي  : إلى الآن منهم   وإبـراهيم  ) هـ
) م1980(وحامد الآمدي ) هـ1331(ومصطفى نظيف ) هـ1305(علاء الدين 

ومصطفى أرقم، وإسماعيل زهدي    ) هـ1372(ومحمد أمين   ) هـ1365(وحقي  
شقيق الخطاط راقم ومصطفى عزت، ومحمد شوقي، وأحمد كامل، ومحمـود           

  .يازر، وعبد العزيز الرفاعي وغيرهم
ن الأتراك مع الخط العربي رحلة طويلة، أظهروا مـن          إن رحلة الخطاطي  

خلالها مقدرتهم الفنية في رفد الخطوط العربية القديمة بخطـوط عربيـة مـن              
وسيبقى تاريخ الخط العربي يفخر بما قدّمه الأتـراك         . ابتكارهم حملت أسماءهم  
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א−9 אא
استطاع الفنانون الإيرانيون أن يبدعوا في الفـن التـصويري لمـضامين            
المخطوطات الفارسية والعربية، كما نجحوا في تجويد الخط وتحسينه وتطويره،          
فقد امتاز الخطاط الإيراني بالجودة والإتقان، وكان في أغلب أحيانه مبدعاً فـي             

  .حثه العميقلوحاته، مبتكراً في إنتاجه، عبقرياً في ب
ابتكر الخطاطون الإيرانيون الخط الفارسي في القـرن الـسابع الهجـري       

من الخط الفارسي والنسخ    ) النستعليق(ثم ابتكروا خط    ). الثالث عشر الميلادي  (
والتعليق، وكان هذا الابتكار بجهود الخطاط الكبير عمـاد الـدين الـشيرازي             

  ).قاعدة عماد(بعد فسمّيت الحسني، إذ وضع له قاعدة اشتهرت باسمه فيما 
  .)1()فأصبحت المدّات فيه أكثر من الجرّات(كما حوّروا الخط الكوفي 

واشتهرت مدينة مشهد بخط النستعليق حتى كادت أن تسبق جميع المـدن            
الإيرانية، ووقفت مشدوهاً أمام تلك الخطوط في هذه المدينة وخاصة في جامع            

خـلال  ) م1996هــ   1416(يع عـام    الإمام الرضا ذي القباب الذهبية في رب      
  .زيارتي الأولى لإيران

وقد رأيت إبداعات أولئك الخطاطين الإيرانيين في مشهد تفوق مـا قـدّم             
. غيرهم، فالخطوط التي نقشت على القباب والمآذن تحكي قصة الإتقان والجودة          

وقد أجاد الخطاطون في نقش الخطوط وزخرفتها على قطع الـسيراميك فـي             
نة على كثرتها، بحيث يرى السائر فيها أنه في متحف مفتوح للخط            شوارع المدي 

  .العربي
أي نصف العـالم    ) نصف جهان (أما مدينة أصفهان التي يقول أهلها أنها        

فهي عاصمة الدولة الصفوية التي خلفت لنا خطوطاً ولوحات وزخارف يعتـز            
ي، بها كل مسلم، ويحق لهذه المدينة أن تتربّع علـى عـرش الفـن الإسـلام               

وذلك من خلال ما خلّفوه لنا من أوابد أصبحت         . برسومه، وخطوطه، وزخارفه  
  .بالنسبة لنا متاحف مفتوحة للمشاهدين والزوار
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  :من هذه الأماكن الأثرية التي احتوت خطوطاً رائعة
  ).جامع الإمام(الجامع الكبير في أصفهان -1
  .جامع لطف االله-2
  .الأربعون عموداً-3
مثـل جـسر    ) زينده رود (المنتشرة على نهرها الكبير     الجسور الكثيرة   -4

وشاهدت براعة الخطاط الإيراني الفنية قبل أن يكون خطاطـاً          . خاجو
في القباب والمآذن، والإيوانات والجسور، والحوزات، والمدارس، مما        

  .يجعل الباحث والزائر لهذه المدينة التاريخية يشهد لها بالفن والإبداع
فقد أنشأ الوزير المغولي رشـيد      (س وأمراؤها بالخط    وقد اهتم شاهات فار   

كذلك أصبحت هراة فـي عهـد الـصفويين         ) ربع رشيد (الدين ضاحية سماها    
  .)1()عاصمة الخط والتصوير، وكان بهزاد معلم التصوير، وموجه الخطاطين

ولم تقتصر أمور الخط والإبداع على الخطاطين الذين اعتمدوا الخط فنـاً            
م إلى الأمراء والحكام وذوي السلطان، فقد كانوا يجدون فـي           ومهنة، بل تعدّته  

فهم يعتزون بنسخ القرآن الكريم مسترشدين      . النسخ والخط شرفاً وبركة ومجداً    
عضد الدولة البويهي، والشاه طهماسـب، بـل   (بتوجيهات كبار الخطاطين مثل    

  يتسابقون لمساعدة الخطاطين بـأن يمـسكوا لهـم         -الفرس-كان الأمراء منهم  
. )2()أو يقدموا معونة بوضع الوسائد بمكانها، أو بإمساك الـشمعدان         . بالمحبرة

وكأنهم بهذا الاحترام الزائد يقلدون أبناء ملوك العرب كالأمين والمأمون اللذين           
  .كانا يتسابقان لتقديم حذاء معلمهم ومؤدبهم الكسائي

ت والأمراء،  حقاً لقد أجاد الخطاط الإيراني أكثر مما نال من حظوة الشاها          
وذلك لأن طبعه الفني مغروس فيه ومتوارث، فهو لا يتهالك من أجل أن يتقرّب              
بخطوطه وفنه من الأمراء، وما حدث من ذلك فأمر عـارض، لا يقـصد بـه                

  .صاحبه أكثر من إيصال فنه وإبداعه إلى كبار المسؤولين في الدولة
  

  خط التعـليق
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א−10 א
  

العربي إلى أوربا من عدة محاور، وكان في كل مـرة يحمـل       دخل الخط   
  .طابعاً يختلف عن سابقه، لأن ظروف دخول الخط تختلف في الزمان والمكان

  .عن طريق آسيا الوسطى وبعد دخول العثمانيين مدينة القسطنطينية-1
عن طريق الحملات الصليبية المتكررة على مـشرق العـالم العربـي     -2

اً ومن دول مختلفة في اللسان والمذهب والقوميـة         ومغربه، براً وبحر  
  .من أوربا

عن طريق الأندلس بعد الفتح العربي الإسلامي لها وانتشار الجامعـات        -3
الكبرى فيها ودخول أبناء ملوك أوروبا فيها، ونقل الحضارة الإسلامية          

  .إلى أوروبا عن طريقها
ا وحاصـروا   عن طريق صقلية حيث دخل العرب المسلمون إلى إيطالي        -4

  .روما، وساحوا في كثير من مدن الدولة الرومانية
وبذلك أصبحت أوروبا مدينة للعرب الذين أوصلوا لها الثقافـة والمعرفـة     

  ).الصفر(والعلوم إلى جانب الخط، واللوحة الفنية، والنقطة الحسابية
وأكثر ما نجد ذلك في أبواب ونوافذ الكنـائس والكاتـدرائيات، وقـصور             

لأمراء والنبلاء للزينة، وذلك في صقلية وإيطاليا وألمانيـا وفرنـسا،           الملوك وا 
ودخلت كثير من هذه الخطوط متاحف روما وباريس وفيّنا وأمستردام، وهذا ما            
دعا الكاتب الفرنسي مارسيه لأن يعترف بفضل العرب في الخط والفنون على            

دة التغلغل فـي    لقد كانت الحضارة العربية الإسلامية شدي     : (با حيث يقول  وأور
عالمنا، حتى أن العناصر الإسلامية طغت منذ نهاية القرن الحادي عـشر فـي              
واجهات الكنائس الرومية، ثم رأيناها فيما بعد تختلط في الكنائس القوطية مـع             

  .)1()العناصر الواردة من فرنسا
وقد امتدت فتوحات العثمانيين إلى وسط أوروبا، بل تعمقوا فيهـا غربـاً             

ويسرا، وأشادوا القلاع والحصون، وتركوا آثاراً وبـصمات عربيـة    فوصلوا س 

 
  ).115ص( الخط العربي لبهنسي )1(

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



- 46 -  

وقد شهدت المستشرقة الألمانية زيغريد هونكة بعظمة الخط والفن العربي          
في كتابها شمس العرب تسطع على الغرب، الذي ينطق بكل حرف فيه بمقدرة             
الإنسان العربي والمسلم على استمرارية العطاء الفني من خلال رسم الحـرف            

عربي واللوحة الزخرفية سواء في مسجد أو متحف أو حمّام أو قبة ضريح، أو    ال
  .ثياب ملك
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  أنواع الخط العربي
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سار الخط العربي في رحلة حياته مسيرة طويلة، فقد نـشأ نـشأة عاديـة               
وإذا ما حاولنا دراسة هذه الرحلة تبين لنا        . وبسيطة، ثم تطور مع تطور الحياة     

أن مسيرته قبل الإسلام كانت بطيئة جداً بينما نجده يقفز قفزات سـريعة بعـد               
طون بالتحسين والتزويق،   الإسلام ويصل إلى درجة الإبداع، حيث تناوله الخطا       

وأضفوا عليه من إبداعهم جماليات لم تخطر على بال فنان سابق، لِما صبُّوا في              
الحرف العربي من قواعد ثابتة، وأصول يجب على الخطاط أن يلتزم بها ليكون    

  .خطاطاً ناجحاً
وقد استطاع الخطاط العربي أن يبتكر خطوطاً جديدة من خطوط أخـرى            

تكر خط الثلث، لقد اشتقه من خطّي الجليل والطومار، وسـمّاه           فهذا ابن مقلة يب   
 وقد استطاع أن يحسّنه ويجوّده حتى فـاق فيـه           )1()خط البديع (في أول الأمر    

غيره، واشتهر بنيل قصب السبق فيه إلى عصرنا هذا، ولم يتجـرّأ خطّـاط أن               
 ـ             دّر يتقدمه، فاعتبره الخطاطون فيما بعد مهندساً للحـروف العربيـة، لأنـه ق

مقاييسها وأبعادها بالنقط، فلكل حرف أبعاده الثابتة، ولكل بُعد نقطـه المحـدّدة             
  .التي لا يجوز تجاوزها

  .ثم جاء ابن البواب فزاده جودة وجمالاً، وأسبغ عليه من ذوقه
واستطاع الخطاط التركي ممتاز بك أن يبتكر خط الرقعـة مـن الخـط              

  .ة خليطاً بينهماحيث كان خط الرقع) سياقت(وخط ) الديواني(
  .وقام الخطاط مير علي سلطان بتطوير وتحسين خط الإجازة

وبرع الخطاط عثمان في الخط الديواني وفاق مبتكريه أيام السلطان محمد           
  .الفاتح

وهكذا استمرت رحلة الخط جودة وتطويراً، وابتكاراً حتـى كـان الخـط             
  .د والضوابطالحديث الذي ظهرت له الآن نماذج كثيرة خالية من القواع

وقد سميت الخطوط العربية بأسماء المدن أو الأشخاص أو الأقلام التـي            

 
  ).65-64ص( تراجم خطاطي بغداد )1(
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א−1 א
نسبة (يعتبر الخط الكوفي من أقدم الخطوط، وهو مشتق من الخط النبطي            

الذي كان متداولاً في شمال الجزيرة العربية وجبال حوران، وقد اشتقه           ) طللأنبا
 ـ         حيـث  ) الخط الكوفي (أهل الحيرة والأنبار عن أهل العراق، وسمي فيما بعد ب

انتشر منها إلى سائر أنحاء الوطن العربي، ولأن الكوفة قد تبنّته ورعتـه فـي               
لخامس الهجري، حين   وقد كتبت به المصاحف خمسة قرون حتى القرن ا        . البدء

  .نافسته الخطوط الأخرى كالثلث والنسخ وغيرهما
وأقدم الأمثلة المعروفة من هذا الخط من القرآن نسخة سجلت عليه وقفية            (

وهـي محفوظـة فـي دار الكتـب         ) م785-784= هـ168(مؤرخة في سنة    
  .)1()المصرية بالقاهرة

ور زخرفـة   كان الخطاطون والوراقون يزخرفون المصاحف وعناوين الس      
جميلة، وبعضهم يزخرفون بداية المصحف ونهايته أيضاً بزخارف جد بديعـة،           
من مربعات ومستطيلات، وزخارف متعاشـقة، وصـور مقرنـصات نازلـه            

  .وأشجار مروحية أو نخيل، مما يزيد جمال الخط جمالاً أخّاذاً. وطالعة
مـسطرة  تمتاز حروف الخط الكوفي بالاستقامة، وتكتب غالباً باستعمال ال        

طولاً وعرضاً، وقد اشتهر هذا الخط في العصر العباسي حتى لا نكـاد نجـد               
ويعتمد هـذا   . (مئذنة أو مسجداً أو مدرسة أو خاناً يخلو من زخارف هذا الخط           

الخط على قواعد هندسية تخفف من جمودها زخرفة متصلة أو منفصلة تـشكّل             
  .)2()خلفية الكتابة

، حتى زادت أنواعه على سبعين نوعاً،       وقد تطور هذا الخط تطوراً مذهلاً     

 
  ).175ص(ون الجميلة  الفن)1(
  .عفيف بهنسي. د..  الخط العربي أصوله)2(
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ة للفن والزخرفة، وهـذا     يويعتبر الخط الكوفي أفضل أنواع الخطوط العرب      
إن للخط العربي : (لأن يقول) حضارة العرب(ما دعا غوستاف لوبون في كتابه 

 ذو انسجام عجيب مع النقوش العربيـة،        شأن كبير في الزخرفة، ولا غرو فهو      
ولم يستعمل في الزخرفة حتى القرن التاسع المـيلادي غيـر الخـط الكـوفي               

  .)3()ومشتقاته كالقرمطي والكوفي القائم الزوايا
ولا يعتبر من يتقن هذا الخط خطاطاً بارعاً، بل يعتبرونه فناناً، لأنه لم يعد              

ون على الرخام أيضاً، والمزخرفـون      وقفاً على الخطاطين، بل برع فيه النحات      
  .على جدران الجص وغيره

وقد تراجع الخط الكوفي من واجهات الأبنية، وكتابات الخطـاطين منـذ            
ثـم حـل   (القرن السادس الهجري، إذ راح الخط النسخي يحلّ محله شيئاً فشيئاً     

ل محل الخط الكوفي القديم بالمنطقة المغربية الإسلامية خط جديد مازال يستعم          
  .)4()في المغرب وطرابلس وما بينهما، وعرف باسم الخط العربي

وراح هذا الخط يملأ عنـاوين الكتـب وخطوطهـا، ورؤوس الفـصول             
والأبواب والحواشي في سائر الكتب التي تنسخ مـن طـرابلس إلـى أقـصى               

 
  ).52ص( كيف نعلم الخط العربي )1(
  ).25- 24ص( المرجع السابق )2(
  ).65- 64ص( من تاريخ المكتبات )3(
  ).177ص( الفنون الجميلة )4(
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وأشهر من كان يكتبه من الخطاطين المعاصرين المرحوم الأستاذ يوسـف      
  .)1()أحمد بمصر، وله به تخصص وإتقان

ارف والزينة، وأحيانـاً    يستعمل هذا الخط بأنواعه المختلفة والكثيرة للزخ      
يغوص الخطاطون فيه في التعقيد والإبهام، حتى ليصعب على القارئ العـادي            

وكتبت به المصاحف على الرق حتى القرن التاسع الميلادي         . أن يقرأ كلمة منه   
وقد . حيث ظهرت الخطوط الكوفية فيها غليظة ومستديرة، وذات مدّات قصيرة         

شام والعراق خلال القرن التاسع وشطراً من استخدم الخط الكوفي في مصر وال(
واستمر استعماله حتى القرن الحادي عشر حيث قلّ        . )2()القرن العاشر الميلادي  

استعماله في كتابة القرآن الكريم، وأصبح خط النسخ بديلاً لـه، حيـث بقيـت               
  .البسملة في المصاحف بهذا الخط

  

  

א 2−
الاعتيادي في كتاباتهم اليومية، وهو أصل الخطوط العربية        هو خط الناس    

وأسهلها، يمتاز بجماله واستقامته، وسهولة قراءته وكتابته، وبعده عن التعقيـد،           
  .ويعتمد على النقطة، فهي تكتب أو ترسم بالقلم بشكل معروف

إن تسميته نسبة إلى كتابته على الرقاع القديمة، لكـن هـذه     : يقول البعض 
إن الآراء غير متفقة على     : ( لم تلاق استحساناً لدى الباحثين الذين قالوا       التسمية

بدء نشوء خط الرقعة وتسميته، التي لا علاقة لها بخط الرقاع القديم، وأنه قلـم               
قصير الحروف، يحتمل أن يكون قد اشتق من الخط الثلثي والنسخي وما بينهما، 

                                                 
  ).100ص( تراجم خطاطي بغداد )1(
  ).175ص( الفنون الجميلة )2(
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هـ، ليكون  850تراك قديم، إذ ابتكروه حوالي عام       وكان فضل ابتكاره للأ   
خط المعاملات الرسمية في جميع دوائر الدولة، لامتياز حروفه بالقصر وسرعة   

  .كتابتها
يستعمل خط الرقعة في كتابة عناوين الكتب والصحف اليومية والمجلات،          

شتقوا ومن ميزة هذا الخط أن الخطاطين حافظوا عليه، فلم ي. واللافتات والدعاية
منه خطوطاً أخرى، أو يطوِّروه إلى خطوط أخرى، تختلف عنه في القاعـدة،             

  .كما هو الحال في الخط الفارسي والديواني والكوفي والثلث وغيرها
ويعتبر خط الرقعة من الخطوط المتأخرة من حيث وضـع قواعـده فقـد              

 وضع أصوله الخطاط التركي الشهير ممتاز بك المستشار في عهد الـسلطان           (
) الـديواني ( هجرية، وقد ابتكره من الخط       1280عبد المجيد خان حوالي سنة      

 )سياقت(وخط 
  . )2(حيث كان خليطاً بينهما قبل ذلك

إنَّ خط الرقعة هو الخط الذي يكتب به الناس في البلاد العربية عدا بلدان              
  . المغرب العربي عموماً، وإن كان بعض العراقيين يكتبون بالثلث والنسخ

  

  

א 3−
: يعتبر خط النسخ من أقرب الخطوط إلى خط الثلث، بل نستطيع أن نقول            

إنه من فروع قلم الثلث، ولكنه أكثر قاعدية  وأقل صعوبة، وهو لنسخ القرآن               (
  .)3()الكريم، وأصبح خط أحرف الطباعة

                                                 
  ).65ص( من تاريخ المكتبات )1(
  ).103ص(عن تاريخ الخط العربي وآدابه ) 80ص(  تراجم خطاطي بغداد )2(
  )..53ص( الخط العربي ـ للدكتور عفيف بهنسي )3(
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ويحتمل وهو خط جميل، نسخت به الكتب الكثيرة من مخطوطاتنا العربية،           
وقد امتاز هذا الخط فـي خطـوط        . التشكيل، ولكن أقلّ مما امتاز به خط الثلث       

القرآن الكريم، إذ نجد أكثر المصاحف بهذا الخط الواضح في حروفه وقراءته،            
  .. كما أن الحكم والأمثال واللوحات في المساجد والمتاحف كتبت به

اء من العباسـيين    وخط النسخ الذي يكتبه الخطاطون اليوم؛ هو خط القدم        
حسَّنه ابن مقلة، وجودّه الأتابكيون وتفـنن فـي         (الذين ابتكروا وتفننوا فيه، فقد      

  )1().تنميقه الأتراك، حتى وصل إلينا بحلَّته القشيبة، بالغاً حدّ الجمال والروعة
وتستعمل الصحف والمجلاَّت هذا الخط في مطبوعاتها، فهو خط الكتـب           

وقد طوّر المحدثون خط النسخ للمطابع  . بلاد العربية المطبوعة اليوم في جميع ال    
الخـط  (والآلات الكاتبة، ولأجهزة التنضيد الضوئي في الكمبيـوتر، وسـمّوه           

  .لكتابة الصحف اليومية به) الصحفي
وأشهر خطاط معاصر أبدع فيه هو هاشم محمد البغدادي، فقـد ظهـرت             

بر الكتـاب الأول فـي      الذي يعت ) قواعد الخط العربي  (براعة قصبته في كتابه     
  . مكتبات الخطاطين الكبار والمبتدئين

  

א 4−
يعتبر خط الثلث من أجمل الخطوط العربية، وأصعبها كتابة، كما أنه أصل           

ولا يعتبـر الخطـاط    . الخطوط العربية، والميزان الذي يوزن به إبداع الخطاط       
ه لا يُعـدّ    ننه غيره بسهولة ويسر، ومن لم يتق      فناناً مالم يتقن خط الثلث، فمن أتق      

  .بغيره خطاطاً مهما أجاد
وقد يتساهل الخطاطون والنقاد في قواعد كتابة أي نوع من الخطـوط، إلاّ             
أنهم أكثر محاسبة، وأشد تركيزاً على الالتزام في القاعدة في هذا الخط، لأنـه              

  . الأكثر صعوبة من حيث القاعدة والضبط

                                                 
  ).80ص( كيف نعلم الخط العربي )1(
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لثلث عبر التاريخ عما كان عليه فـي الأصـل الأمـوي            وقد تطور خط ا   
خطـاط بغـداد ابـن      ) الخط الريحاني (و) خط المحقق (فابتكر منه   ) الطومار(

وهو خط أصغر من    ) الثلثين(ثم خط   ) الرقاع(ثم خط   ) التوقيع(ثم خط   . البوّاب
ثم خط  ) الأحول المحرر (الذي ابتدعه الخطاط    ) المسلسل(وخط  . خط الطومار 

الثلثي المتأثر (والخط ) الثلثي المحبوك(وخط ) الثلث الجلي(لعادي، وخط الثلث ا
  .)1()الثلثي المتناظر(، والخط )الثلثي الهندسي(، والخط )بالرسم

استعمل الخطاطون خط الثلث في تزيين المساجد، والمحاريب، والقبـاب،           
واسـتعمله  . وخطّ بعضهم المصحف بهذا الخط الجميـل      . وبدايات المصاحف 

لأدباء والعلماء في خط عناوين الكتب، وأسماء الصحف والمجـلات اليوميـة            ا
والأسبوعية والشهرية، وبطاقات الأفراح والتعزية، وذلـك لجمالـه وحـسنه،           
ولاحتماله الحركات الكثيرة في التشكيل سواء كان بقلم رقيق أو جليل، حيـث             

  .تزيده في الجمال زخرفة ورونقاً
، واضع قواعد هذا الخط من نقـط        )هـ328(نة  يعتبر ابن مقلة المتوفى س    

ومقاييس وأبعاد، وله فضل السبق عن غيره، لأن كل من جاء بعده أصبح عيالاً              
  .عليه

 ـ413(وجاء بعده ابن البواب علي بن هلال البغدادي المتوفى سنة            ، )هـ
فأرسى قواعد هذا الخط وهذّبه، وأجاد في تراكيبه، ولكنه لم يتدخل في القواعد             

  )2(.ذكرها ابن مقلة من قبله فبقيت ثابتة إلى اليومالتي 
وأشهر الخطاطين المعاصرين الذين أبدعوا في خط الثلث هـو المرحـوم            

  .هاشم البغدادي رحمه االله
ورغم أن الخطاطين الإيرانيين قد سبقوا غيـرهم فـي الخـط الفارسـي              

ي  طهـران،    إلا أنني رأيت عدداً من اللوحات الرائعة بهذا الخط ف         ) النستعليق(
استطاع الخطاط الإيراني أن يكسب فيها مقدرته الفنية، ويكسر الطـوق الـذي             

  ).. إن إبداعه اقتصر على الخط الفارسي: (يقول
  

 
  . وفيه طريقة كتابة كل خط) 77-60ص( كيف نعلّم الخط العربي )1(
  . وتراجم خطاطي بغداد) 53ص( راجع الخط العربي )2(
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  ).60ص(الخط العربي 
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א−5 א
الثالث عشر (ظهر الخط الفارسي في بلاد فارس في القرن السابع الهجري 

. وهو خط جميل تمتاز حروفه بالدقة والامتداد      ) خط التعليق (ويسمى  . الميلادي
ولا يتحمّل التـشكيل، رغـم      . كما يمتاز بسهولته ووضوحه وانعدام التعقيد فيه      

  .اختلافه مع خط الرقعة
فلما جـاء الإسـلام     ) البهلوي(وكان الإيرانيون قبل الإسلام يكتبون بالخط     

اشـتق  (لبوا على هذا الخط فأهملوه، وكتبوا بالخط العربي، وقـد   وآمنوا به، انق  
خـط  (الإيرانيون خط التعليق من خط كان يكتب به القـرآن آنئـذ، ويـسمى               

خـط  (و) خط التحرير (إن قواعده الأولى قد استنبطت من       : ويقال  ) القيراموز
  )1().خط الثلث(و) الرقاع

ن جماليات خط النـسخ مـا       وقد طوّر الإيرانيون هذا الخط، فاقتبسوا له م       
وضـع  (جعله سلس القياد، جميل المنظر، لم يسبقهم إلى رسم حروفه أحد، وقد             

أصوله وأبعاده الخطاط البارع الشهير مير علي الهراوي التبريزي المتوفى سنة           
ويحتمل أنه كان تلميذاً لزين الدين محمود، ثم انتقل مير علي  ()2(). هجرية919
ى بلاد الأوزبك في بخارى، حيث عمل على استمرار         م من هراة إل   1524سنة  

  )3().التقاليد التي أرستها مدرسة هراة في فنون الخط
ونتيجة لانهماك الإيرانيين في فن الخط الفارسي الذي احتضنوه واختصوا          
به، فقد مرّ بأطوار مختلفة، ازداد تجذراً وأصالة، واخترعوا منه خطوطاً أخرى         

  : امتداد له، فمن تلك الخطوط: ح التعبيرمأخوذة عنه، أو هي إن ص
وفي هـذا الخـط     . اخترعوه من خطي التعليق والديواني    : خط الشكستة    ـ 1

شيء من صعوبة القراءة، فبقي بسبب ذلك محصوراً في إيـران، ولـم             
  . يكتب به أحد من خطاطي العرب أو ينتشر بينهم

ر والحكم المتناظرة في    كتبوا به الآيات والأشعا   : الخط الفارسي المتناظر     ـ 2
الكتابة، بحيث ينطبق آخر حرف في الكلمة الأولى مع آخر حرف فـي             

 
  ). 82ص( كيف نعلم الخط العربي )1(
  ).104ص(، عن تاريخ الخط العربي وآدابه )83ص( تراجم خطاطي بغداد )2(
  ).184ص(  الفنون الجميلة )3(
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كتب به الخطاطون الإيرانيون اللوحات التـي       : الخط الفارسي المختزل     ـ 3
كلماتها بحيث يقرأ الحرف الواحد بأكثر من كلمة، ويقوم         تتشابه حروف   

وفـي  . بأكثر من دوره في كتابة الحروف الأخرى، ويكتب عوضاً عنها         
  .)1(هذا الخط صعوبة كبيرة للخطاط والقارئ على السواء

، ويظهر ذلك الإبـداع     )الفارسي(لقد رأيت إبداع الإيرانيين في هذا الخط        
د والحوزات والمآذن والقباب، وقـصور الـشاهات        في الأوابد الأثرية والمساج   

  ، وهـي طهـران،     1996الصفويين، وفي جميع المدن التـي زرتهـا عـام           
أصفهان، مشهد الرضا، حيث رأيت ظاهرتين قد لا توجدان في بلد من بلـدان              

  : العالم هما
  .نظافة المدن وجمالها وحسن تنسيق الشوارع وتنظيمها:   أولاً
  . خارف التي تملأ الشارع الإيرانيالخطوط والز:   ثانياً

في كتابـة عنـاوين الكتـب والمجـلات         ) الفارسي(يستعمل خط التعليق    
ومن مميزاتـه    .(والإعلانات التجارية، والبطاقات الشخصية واللوحات النحاسية     

  )2().ميل حروفه من اليمين إلى اليسار في اتجاهها من الأعلى إلى الأسفل
مع خط النسخ أن ابتدعوا منهما      ) التعليق(ي  ومن وجوه تطور الخط الفارس    

وقد برع الخطاط عماد الـدين الـشيرازي        . وهو فارسي أيضاً  ) النستعليق(خط  
 ـ                دالحسني في هذا الخط وفاق به غيره، ووضع له قاعدة جميلـة، تعـرف عن

  ). قاعدة عماد(وهي . الخطاطين باسمه
لخطوط التـي   كما اشتهر هذا الخط في مدينة مشهد حتى كان من أفضل ا           

ويمتاز . (انفردت بها هذه المدينة، بل اشتهر خاصة في بلاد إيران دون غيرها           
الخط الفارسي باختلاف عرض حروفه، وبعض الحروف تكتب بثلث عـرض           

  ..)3()القَطَّة، كما يمتاز بعدم تداخل حروفه مع حروف قلم آخر
الخطـاط  وكان أشهر من كان يكتبه بعد الخطاطين الإيرانيين محمد هاشم           

 
  ).180ص( الفنون الجميلة )1(
  ) .53ص( الخط العربي )2(
  ).83ص( تراجم خطاطي بغداد )3(
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  .ويبقى قصب السبق في هذا الخط للخطاطين الإيرانيين بلا منازع
  

א−6
يعتبر خط الإجازة مزيجاً من خط الثلث والنسخ، فهو أصـلهما، أو همـا              

 ـ        . أصله على الأصح   ا، وقد سمي بخط الإجازة لتجوّز الخطّاط في الجمع بينهم
وتكتب به الـشهادة الممنوحـة      (وقد كان العلماء يكتبون به الإجازات العلمية،        

  . ويعتبر هذا الخط من الخطوط القديمة)2()للمتفوقين في الخط
 ـ 200(اخترع هذا الخط الخطاط يوسف الشجري المتـوفى سـنة            ، ) هـ

 ـ    ) خط التوقيع (كما سمي   ) الخط الرياسي (وسمّاه   ه لأن الخلفاء كانوا يوقعون ب
  )3().وكان يكتب به الكتب السلطانية زمن الخليفة المأمون(

وقد تطور هذا الخط فيما بعد، فقد حسَّنه الخطـاط ميـر علـي سـلطان                
 يكتبـون بـه     ا، وكان الخطاطون ومـازالو    )هـ919(التبريزي المتوفى سنة    

  .هماتإجازاتهم لتلاميذهم، أسوة بالقدماء، واستمراراً لاجتهاد
كمـا أنـه    . ي الأغراض التي يستعمل فيها خط الثلث      يستعمل هذا الخط ف   

ويكون في ابتداء حروفه ونهاياتهـا بعـض        (يحتمل التشكيل كخط الثلث أيضاً      
) الريحـاني (الانعطاف ويزيدها ذلك حسناً كأنها أوراق الريحان، ولذلك يسمى          

  .)4(أيضاً
شـم  وقد قلَّ الذين كتبوا  فيه من المعاصرين، ومن هؤلاء القلّة محمـد ها             

  ..البغدادي رحمه االله
  

  
                                                 

  ) .53ص( الخط العربي )1(
  ) .77ص(تراجم خطاطي بغداد ).  100ص( كيف نعلم الخط العربي )2(
  ).  77ص( تراجم خطاطي بغداد )3(
  ).  77ص( تراجم خطاطي بغداد )4(
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א−7 א
، نسبة إلى   )الخط الغزلاني (كما يسمى   ) الخط الهمايوني (يسمى هذا الخط    

  )..غزلان(الخطاط المصري 
خط الديواني من الخطوط الجميلة، ولذلك اختاره الخطاطون  في          الويعتبر  

راسلات الداخلية والخارجيـة، كمـا      دواوين الملوك والخلفاء والرؤساء في الم     
استعمله الخطاطون للبطاقات الشخصية، والمستندات والشهادات، والمعايـدات،        

  ..ولوحات التحف الفنية والنحاسية وغيرها
  .ولا يحتمل هذا الخط التشكيل، وله ميزة باستقامة سطوره من الأسفل

ية حروفـه   بره الخطاطون من الخطوط المطاوعة، إذ امتاز بطواع       توقد اع 
  .بأقلام خطّاطيّه، فهي ليّنة، وتكتب دائرية

لقد ابتكره الخطاطون الأتراك، وبرعوا فيه وأجادوا، وأدخلوه في قـصور           
خلفائهم، وجعلوا حروفه ملتوية جميلة، مما يبهر العين ويبهج القلب، ويـنهش            

  .النفس الذواقة
 ـ857(عهد السلطان محمد الفاتح سنة      (عرف هذا الخط في      هـو  ، و )هـ

الخط العربي الفني الرشيق السهل، تكتب به الكتب السلطانية، وبرع به الخطاط            
  )1().الجلي الديواني، والسنبلي: عثمان، ومن أنواعه 

  . منها)2(وقد استطاع الخطاطون أن يبتكروا من هذا الخط خطوطاً أخرى
تتشابك في هذا الخط الحروف والكلمـات،  :  ـ الخط الديواني المترابط 1

فكتب فيه لوحـات    ) غزلان(أبدع في هذا الخط الخطاط المصري       وقد
  . لبراعته فيه) الخط الغزلاني(رائعة، وأطلق على هذا الخط 

ابتكر هذا الخط العثمانيون، وبرع فيه الخطاط :  ـ الخط الديواني الجلي 2
. وسمي بجلي الديواني لوضوحه وجلاء حروفه وبيانها      ) شهلان باشا (

والرسائل الموجهة إلـى    ) الفرمانات(سيم الملكية   وقد كتبت فيه المرا   
  .الدول الأجنبية

 
  ).57ص( الخط العربي )1(
  ). 99-93ص( كيف نعلم الخط العربي )2(
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ويعتبر هذا الخط من الخطوط الجميلة التي تكثر فيهـا النقـاط والأوراق             
والأغصان، كما أن حروفه تتداخل بين بعضها، وتمتلئ الفراغات بين الحروف           

ض الأحيان  ويكاد في بع  . بهذا النوع الفريد من النقاط كتشكيلات زخرفية رائعة       
  . أن يكون طلسماً عند غير الخطاطين، فلا يستطيعون قراءته

ابتكره الخطاط التركـي البـارع  إبـراهيم منيـف عقيـب فـتح               (وقد  
  )1().خفي الديواني(أو ) جلي الديواني(القسطنطينية، وسماه 

واستعمله الخطاطون في مجالات الترف والزينة، وكتبـت بـه المـستندات            
ت العلمية، والعملات الورقية، والبطاقات الشخصية أحيانـاً،        والصكوك، والشهادا 

وكان العثمانيون قد استعملوه بعد فتح القسطنطينية لشيوعه في السجلات الرسـمية            
  . والدواوين، وقد كاد أن يكون خاصة لكبار الحكام والوظائف العالية الرفيعة

  : وتظهر جمالية هذا الخط في السطر أكثر منها في الكلمة
 ـأشهر من كان يكتبه من الخطاطين المعاصرين النابغة المرحـوم ها          ( م ش

محمد البغدادي والشيخ عزيز الرفاعي بمصر، والـشيخ نـسيب مكـارم فـي              
  )2().لبنان

حيث جعل الخطاط نسبة الفراغ بين :  ـ الخط الديواني الجلي المحبوك 3
  .الحروف بقدر عرض ريشة الخط

وقد اختص بهذا الخـط خطـاطو   : ي ـ الخط الديواني الجلي الهمايون 4
وخاصة التي تصدر عـن     . الأتراك، وجعلوه للوحات الفنية المتميزة    

  . السلاطين
وهو خط جميل يتضمن لوحة فنيـة  :  ـ الخط الديواني الجلي الزورقي 5

جميلة في أغلب الأحيان، تكون سفينة لها شراع أو مجداف أو سفّان            
  . يديرها

  

  

                                                 
  ).91ص( تراجم خطاطي بغداد )1(
  ) .91ص( تراجم خطاطي بغداد )2(
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א−8 א
، وهو خط ولوحة جميلة، بشكل إبريق قهوة أو نحوه،          )خط الطُّرَّة (ويسمى  

كان خاصاً بالسلاطين، ثم كتبه الخطاطون لغيرهم، ويكتب عادة بخط الثلث، أو            
وقد أُحدث هذا الخط في أواخر العصر العباسي كنوع من أنـواع            . خط الإجازة 

  .. فن الخط وتطوّره
ن يكون من خطوط السلاطين العثمـانيين، إلا أنّ         ورغم أن الطغراء كاد أ    

لكـن الـسلاطين العثمـانيين هـم الـذين اختـصوا            (المماليك قد استعملوه،    
  )1().باستعماله

ويشترط الخطاطون المبدعون لهذا الخط أن تكون في أعلاه ثلاثة ألِفات أو     
كّلا لامات، وقبضة كقبضة الإبريق، ومن القبضة في اليسار يتيامن خطَّان ليـش           

  .فوهة الإبريق
 وقد انقرض هذا الخط بزوال الدولة العثمانية، لكن الخطـاطين مـازالوا            

  .يكتبون البسملة به، من باب حفظ الأثر، ويعدّونه من بدائع الخط العربي
تكتب به الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث الشريفة، والحكم والأمثال،         (

  .)2()ها على هيئة واحدةوالأقوال المأثورة، ويجب أن تكون كل
إن انقراض هذا النوع من الخطوط العربية يـذكرنا بـزوال كثيـر مـن               

  . الخطوط التي كانت معروفة في عصري الخلفاء الأمويين والعباسيين
  
  
  

 
  ) .57ص(الخط العربي )1(
  ).  94ص(داد  تراجم خطاطي بغ)2(
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א 9−
وهذا التطوّر كان بإيعـاز     . هو نفسه خط النسخ، إلاّ أن الخطاطين طوّروه       

، للخطاط محمـد  )م1925 هـ ـ  1349(ملك المصري فؤاد الأول سنة من ال
رف الأول من السطر تاجاً، كما جعل هذا        حمحفوظ، حيث جعل هذا الخطاط ال     

التاج في أسماء الأعلام، وابتداء الكلام، لكن الخطاطين الـذين جـاؤوا بعـد              
لمـة  الخطاط محمد محفوظ لم يلتزموا بما ابتدعه لهم، فصاروا يتوّجون كـل ك            

  .يريدونها
يعتبر خط التاج من الخطوط التي لم يحالفها الحظ في الانتشار في العمل             
الفني، والتجاري، والزخرفي، بل بقي مجاله منحصراً خـلال فتـرة إبداعـه،             

بل نجد أن   . وانتشر فيما بعد بين الخطاطين كنوع من أنواع الخطوط المتطورة         
من خط الرقعة أيضاً، ولكن خط      (بعض الخطاطين قد كتبه أيضاً في مجموعاته        

  )1().الرقعة لم يكتب له الذيوع أبداً
  

  

א א 10−
يعتبر  الخط المغربي من الخطوط المحلية في المغرب، إذ لـم يستـسغه              
خطاطو الشام ومصر والعراق وفارس، وقد حلّ هذا الخط محلّ الخط الكـوفي             

حتى القرن الخامس الهجري، وهذا الخط يحمل أسماء        الذي كان سائداً في بغداد      

                                                 
  )..97ص( تراجم خطاطي بغداد )1(
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وقد تطـور هـذا الخـط بعـد أن          . يمتاز باستدارة حروفه استدارة كبيرة    
ازدهرت الأندلس في القرنين الثامن والتاسع الهجريين، فطغى جمـال الخـط            

وانتعش في القيروان مع انتعاشـه فـي        . ائر الخطوط الأخرى  المغربي على س  
  .الأندلس، لوثوق الروابط بين المغرب العربي والأندلس

وبعد القرن التاسع الهجري هبط الخط البياني لهذا الخط في تونس، وكـاد             
يغيب جماله فيها، وإن لم تغب تلك الزخارف الجميلـة التـي كانـت توشـي                

قلّت العناية بالخط المغربـي     (خاصة الطبّية، فقد    المصاحف والكتب الأخرى، و   
في المصاحف التي كتبت في غرناطة وفاس في القرنين الرابع عشر والخامس            

  . الميلاديين)2()عشر
  .. وقد أصبح هذا الخط الآن أثراً بعد عين

  
  

  
  

                                                 
  ).  97ص( تراجم خطاطي بغداد )1(
  ).57ص( الخط العربي )2(
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  :البــــــاب الثالــــــث 
  

  أدوات الخطاطين
  
  

  م ـ القل1
   ـ أنواع الأقلام2
   ـ الحبر3
   ـ صناعة الحبر4
   ـ الورق5
   ـ المحو واللطع6
   ـ سكين الخطاط7
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א−1
  

: يقال  ). المِذْبَر(و) المِزْبَر(هو أداة الكتابة والخط، ويسمى في لغة العرب         
  . أي قرأتُ: زَبَرْتُ أي كتبتُ، وذَبَرْتُ

وكل عود  يُقطع    . طِعَ وسُوِّيَ كلما يُقلَّم الظُّفْر    قُ: وسمَّوه قلماً لأنه قُلِمَ، أي    (
  )1().ويُحزُّ رأسه، ويُعَلَّمُ بعلامة فهو قلم

مـا القلـم؟ ففكـر    : وكان العرب يصفون الشيء بمثيله، فقد قيل لأعرابي  
  .لا أدري: ساعة، وجعل يقلِّب يديه وينظر إلى أصابعه ثم قال

  .توهَّمه في نفسك: فقيل له
  .)2(قُلِم من جوانبه كتقليم الأظفارهوعُود : فقال

ومرَّ علي بن أبي طالب رضي االله عنه بأبي حكيمة وهو يكتب المصاحف             
  .فقصم من قلمه قصمة. أَجلِل قلمك: (فقال له

  )3().هكذا نوِّره كما نوَّره االله: فقال علي
  : وقد وصف ابن عبد ربه الأندلسي جماعة يكتبون فقال

ــم   ــق أقلامه ــشر تنط ــيُن     ومع ــا الأَعْـ ــة تلقنهـ    بحكمـ
    ألْـــسنُ)4(كأنمـــا أقلامهـــم     تلفظها فـي الـصَّكِّ أقلامهـم      

فالقلم هو الذي يتكلم بما يفكر به العبقري، ويدوّن ما بعقله مـن حكمـة،               

 
  ). 84ص( الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد للبطليوسي )1(
  ). 85ص( المصدر السابق )2(
  ).4/196( العقد الفريد )3(
  ). 4/195( المصدر السابق )4(
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 في دِقَّتِه وبَرْيِـهِ      لقد استعمل العرب جريد النخل  الأخضر للكتابة وتفننوا        
بالشكل والحجم الذي فيه يرغبون، فلما أعزّهم االله بالإسلام الذي حـثَّ علـى              
طلب العلم، ودعا للكتابة والقراءة والتدوين؛ اسـتعملوا القـصب فـي الخـط،        

ثم رأوا بعد توسع الفتوحات الإسلامية أن القصب يختلف         . واتخذوا أقلامهم منه  
 قساوته وليونته تساعد الخطّاط والكاتب في جـودة         من مِصر إلى  مِصر، وأن     

الخط وإتقانه، وتبيّن لهم أن القصب الفارسي هو أفضل أنواع القـصب، لأنـه              
يكون صلباً قوياً مدوّراً سليماً غير معقد ويكون لون قـشرته أحمـر ضـارباً               (

  )2().للسواد
وقد كان الخطاطون يميزّون بين قصب أيّ قُطر وآخر، ويميـزون بـين             
صحيحه من سقيمه، ولذلك نرى ذا الرُّمة يصف قلم القصب، ثم يشبّهه بـأنف              

  :الطير جمالاً ودِقَّة فيقول
   )3(خراطيم أقـلام تخـطُّ وتُعجـم          كأن أنوف الطير في عرصـاتها      

وكان هذا النوع من القصب يُزرع، أو ينبت في الهند وبلاد فارس، فكان              
ما يجلبون من بضائع تلك البلاد إلى بلاد        التجار يجلبونه إلى العراق والشام مع       

العلم، فيتلقّفه الورّاقون والكتبة في أسواق الكتب في مدن العراق والشام ومصر            
  . والأندلس

وبعد أن برعوا في صناعة الورق والحبر اخترعوا قلم الحبر السائل، الذي  
قلـم  وقد استُعمل هـذا ال    . يمتاز بخزان صغير للحبر وقبضة، وله ريشة مدببة       

ثم تفننوا في صـناعة     . لأول مرة في مصر، وكتب به المعز لدين االله الفاطمي         
الأقلام والمحابر وطوّروها، لكن الخطاطين مازالوا يخطّون بالقصب لأسـباب          

  .كثيرة، قد لا تتوفر في أي قلم آخر من المعدن، أو أية ريشة من مادة أخرى
ينمـا يتـصرف    فالريشة المعدنية تفرض على الخطاط عرض الخـط، ب        

الخطاط في ريشة القصب بالشكل الذي يرغب؛ من حيث البري والقـط، ولأن             
القصب من تركيبه النعومة والسلاسة، ووجود المسامات فيه تسمح بنزول الحبر 

  .قليلاً قليلاً، وبقدر ما يكتب الخطاط ويستهلك من الحبر المخزّن فيها

 
  ). 4/196( العقد الفريد )1(
  ).  35ص( تراجم خطاطي بغداد )2(
  ). 4/194( العقد الفريد )3(
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ل من الحبر كثيـراً عنـد       بينما قلم الخط المصنوع من المعدن؛ فربما يُنز       
بداية الخط، بينما يُنزل حبراً بطيئاً بعد ذلك، وربما إذا أسرع الخطاط فإنـه لا               

  . ينزل من الريشة حبر يكفي الخط
  

א−2 א
كان العرب في العصرين الأموي والعباسي يكتبون رسائلهم وخطـوطهم          

  .كبأقلام معروفة، فلا يجوز ما يُكتب بهذا أن يكتب بذا
للخط أجناس كان الناس يعرفونها ويعلّمونها أولادهم على        : (يقول ابن مقلة  

  )1().ترتيب ثم تركوا ذلك، وزهدوا فيه كزهدهم في سائر العلوم والصناعات
  : ويبين لنا الخطاط ابن مقلة هذه الأقلام ومهمة كل قلم منها

  .لكتابة السجلات: فقلم الثلثين 
  .يكتب بهما ملوك بني أمية: ميوقلم ثقيل الطومار وقلم الشا

  .الطومار والشاميثقيل يكتب به بنو العباس حين تركوا : ومُفَّتح الشامي
الذي أمر به المأمون أن يكتب بقلم النصف ويباعد مـابين           : وقلم الرئاسي 

ن السلطان بقلم النصف والقلم الرئاسي، والمكاتبة       عسطوره، فصارت المكاتبة    
بقلم الثلث، وكذا من العمال إلى الوزراء، ومن الوزراء        بين الوزراء إلى العمال     

  . إلى السلطان بقلم المنشور عوضاً عن مُفتّح الشامي
  .وهو صغير الثلث، للحوائج والظلامات: وقلم الرقاع

للأسرار والكتب التي تنفّـذ علـى       : وقلم الحلبة وغبار الحلبة وصغيرهما    
  .أجنحة الأطيار

 عصره لا يعرفون أكثر هذه الأقلام، وقـد         ويذكر ابن مقلة أن أغلب أهل     
  .)2(بلغت أنواع الأقلام واحداً وعشرين نوعاً، كل نوع له ما يناسبه

وقد ابتكر الخطاط البغدادي إسماعيل الفرضي مجموعـة مـن الأنابيـب            
مـشروحة بعـد أن     ) جلفة(المعدنية، وراح يقطها كأقلام القصب، ثم جعل لها         

 
  ). 87ص( الاقتضاب )1(
  ).. 90-87ص ( راجع الاقتضاب )2(
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قد انفرد بهذه الوسيلة التي استحدثها لنفسه، لكن غيـره لـم يـسلك هـذا                
  .المسلك

وقد وصف الشيخ الخطاط محمد بن حسن السنجاري قلم الخط وكيفية قَطَّه            
  : فقال

  وشُــقّها فــي الوسْــط بــالتمكين     طوِّل لهـا الجلفـة بالـسّكين      
  من بطـن قـشر ولـتكن خفيفـة            واجعل لهـا شـحيمة لطيفـة       
ــمينة  ــشرتها س ــن ق     بالـسّكينه  )2(ب لها الـشحمة   فاسلُ    وإن تك

وشجّع الخطاطون تلاميذهم على قط القلم وصفاء رأسه، واعتبروا جـودة           
الخط في قط القلم، وأن الخطاط  لا يمكن أن يكون ناجحاً مالم يكن يحسن القطّ                
وبري القلم، حتى أن بعض كبار الخطاطين ـ كابن البـواب مـثلاً ـ كـانوا      

تفظون بسرِّ قطِّ القلم لأنفسهم، فكانوا لا يقطّون الأقلام أمام تلاميذهم، ولعـل             يح
وبلـغ مـن    . ذلك يعود لإتقانهم لتلك المهنة، وليدفعوا تلاميذهم لتعلّمها بأنفسهم        

إذا أراد أن ينصرف من ديوانه قطع رؤوس أقلامه         (أنانية بعض الخطاطين أنه     
  )3().حتى لا يراها أحد

خطاط الذي لا يحسن بري القلم وقطَّه، بل ذمُّوه، حتـى أن            وعابوا على ال  
  : أحد الشعراء قال يذم خطاطاً لا يحسن بري القلم وقطِّه

   فما يـدري دبيـراً مـن قبيـل             دخيل في الكتابة ليس منهـا     
ــاً ــوب بَرْيَ ــا رام للأنب     الـسَّبيل  )4(تنكبّ عـاجزاً قـصد         إذا م

ال عـن الخـط والقَـط والمـداد         كان الخطاطون والكتّاب يكثرون السؤ    و
وكانوا يكثرون التـردد علـى      . والقرطاس، فلا يبدأ أحدهم في عمل ما لم يتقنه        

أهل الصنعة، ويراسلون مَنْ كان بعيداً عنهم، فقد كتب جعفر بن يحيـى إلـى               
محمد بن الليث يطلب منه الإيضاح في القلم والبري والحبر والـورق لتحـسن              

 
  ).  232-36ص( تراجم خطاطي بغداد )1(
  ) ..428ص( تاريخ الخط العربي )2(
  ).  39ص( تراجم خطاطي بغداد )3(
  ).41ص( تراجم خطاطي بغداد )4(
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  : أما بعد
. فليكن قلمك بحرياً، لا سميناً ولا رقيقاً، مابين الرِّقَّة والغِلَظِ، ضيّق النقب           

  .فابره برياً مستوياً كمنقار الحمامة، اعطف قَطَّته، ورقّق شفرته
  . وليكن مدادك صافياً خفيفاً إذا استمددت منه، فانقعه ليلة ثم صَفِّهِ في الدواة

رطاسك رقيقاً مُسْتَوِيَ النِّسْجِ، تخرج السِّحاة مـستوية مـن أحـد            وليكن ق 
الطرفين إلى الآخر، فليست تستقيم السطور إلاّ فيما كان كذلك، ولـيكن أكثـر              
تمطيطك في طرف القرطاس الذي في يسارك، وأقلُّه في الوسط، ولا تمطَّ فـي              

رك الأخرى بغيـر    الطرف الآخر، ولا تمطَّ كلمة ثلاثة أحرف أو أربعة، ولا تت          
   )1(....).مطّ، فإنك إذا فرَّقت القليل كان قبيحاً، وإذا جمعت الكثير كان سمجاً

ويسترسل محمد بن الليث في نصيحته لجعفر، فيحدثه عن كيفيـة كتابـة             
كما تغنَّى الأدباء والـشعراء     . الحروف حرفاً حرفاً ليحسن الخط وتجود كتابته      

عالم المعرفة والفن، والترجمان لما يريد الأديب بالقلم، وجعلوه واسطة العِقد في    
القلم أحد اللِّـسانين، وهـو المخاطـب        : (والعالم من مسموع إلى مكتوب فقالوا     

  .)2()للعيون بسرائر القلوب، على لغات مختلفة
  

 
  ).  4/196(لفريد  العقد ا)1(
  ).  4/191( العقد الفريد )2(
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א 3−
ينمـا اسـتعمل أصـحاب الرسـم        استعمل الخطاطون الحبر الأسـود، ب     

  .والزخارف الأحمر والأزرق  الأخضر وغيرها
وامتاز الخطاطون والورّاقون بصناعة أحبارهم بأيديهم، وقليل منهم كـان          

  .يشتري الحبر من دكاكين الكتبيّة
وكانوا يحترمون الحبر والدواة، ويضربون بهما المثـل، ويُعطـون مـن            

ل إلى وكيع بن الجرّاح وأخبره بحُرمة لـه  أتى رج(يعيرهما هِبة أو عطية، فقد    
  .عنده

  وما حرمتك؟: قال وكيع
  ..كنت تكتب من محبرني عند الأعمش: قال الرجل

  : فوثب وكيع ودخل منزله، ثم أخرج له بضعة دنانير وقال له
  .)1()اعذر فما أملك غيرها

  

 
  ".فر باريسمتحف اللو"دواة من النحاس المطعم بالفضة والذهب 

                                                 
  ).  4/201( العقد الفريد )1(
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א−4
يصنع الحبر من الورد الجوري، حيث يوضع في قدر كبيرة، ثـم يُغلـى              

ويوضع ) لحثالة(ويقطر منه ماء الورد، ثم تؤخذ البقية        . بالماء الحار حتى ينحلّ   
فيها حديد صدئ فيفاعل معها بالتأكسد، ويتبدّل لون الحثالة إلى أسود، ثم تجفف             

ون كالفصوص، ثم تطحن جيداً وتذاب بالماء الحار فتكـون          هذه الحثالة حتى تك   
حبراً أسوداً، يضاف إليها قليل من الصمغ العربي حتى لا يلتصق الحبر بالورقة 

ط أو النفخ، كذلك ليكتسب الحبر من الصمغ لمعاناً،         فعند الكتابة، ولا يسقط بالن    
  .)1()ويضاف إلى الحبر قليل من الملح
لمحبرة، ثم يضع في المحبرة قليلاً من خيـوط         ويضع الخطاط الحبر في ا    

تقوم هذه الخيوط بتأمين كمية محـدودة مـن         ) طُرّة(أو  ) ليقة(الحرير وتسمى   
  .الحبر للقصبة

كما أن الحبر ضمن هذه الليقة يختمر فيشتد لونه أكثر ممـا هـو أسـفل                
المحبرة وهناك أمر أهم من ذلك كله، ألا وهو أن الخطاط حين يغمس القـصبة               

تلامس أسـفل   ) طرف القلم ( القلم في محبرة الزجاج أو المعدن، فإن الريشة          أو
  .الدواة فتتأثر بذلك

وهناك طريقة أخرى لصناعة الحبر من الدخان المتجمّع في المدافئ، حيث           
ويطبخ في وعاء ثم يضاف إليه كميـة مـن          ) السخام(يؤخذ هذا الدخان الكثيف     

لخطاطين يضيف ماء قشر الرمان     الصمغ العربي، والعفص، والملح، وبعض ا     
  .بدلاً من العفص، ثم يغلي جيداً ويُصفى

  :ويصف ابن البواب الحبر وطريقة صناعته فيقول شعراً
ــقْ دواتــك بالــدخان مــدبّراً ــصور      وألِ ــصرم المع ــل أو بالح   بالخ
ــافور     وأضف إليه مُغْـرَة قـد صُـوّلت        ــزرنيخ والك   مــع أصــفر ال

  الــورق النقــي النــاعم المخبــور    حتى إذا ما خُمّـرت فاعمـد إلـى         
ــر     فاكبسه بعد القطع بالمعصار كـي      ــشعيث والتغيي ــأى عــن الت   ين

 
  ).47-46ص( تراجم خطاطي بغداد )1(
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    صـبور  )1(ما أدرك المأمول مثـل         ثم اجعل التمثيـل وابـك صـابراً       
  .والحبر المصنوع من سخام النفط أفضل من غيره

  .)2()أجود المداد ما اتّخذ من سخام النفط: (قال الوزير ابن مقلة
كان ابن مقلة على المائدة، فلما غسل يده رأى علـى           : (وقال ابن الجوزي  

تلك عيب وهذا أثـر     : خذ القلم وسوّدها وقال   أثوبه نقطة صفراء من الحلوى، ف     
  :وأنشد. صناعة

  )3(ومداد الـدواة عطـر الرجـال           إنما الزعفران عطـر العـذارى     
  :هوقال جعفر بن محمد لفتى على ثيابه أثر مداد وهو يستر

  )4(عطر الرجـال وحليـة الكُتّـاب           لا تجــزعنّ مــن المــداد فإنــه
عطّروا دفاتر آدابكم بجيّد الحبر، فإن الأدب غـواني،         : وقال بعض الأدباء  

 وكانوا يختارون الألوان المناسبة للخطوط والـصور التـي          )5()والحبر غوالي 
ج الألـوان،   تتخلل كتبهم، ولهم طريقة ناجحة في صنع الأحبار الملونة، وتماز         

واشتقاق من كل لون ألواناً أخرى تختلف درجاتها عن الأصل، وذلك بإضـافة             
  .مسحوق نباتات أو أزهار أو عفص، أو أتربة، أو حشرات ملونة

صنعوه مـن   : اللون الأزرق : التاليةلقد صنعوا الأحبار من المواد الملوّنة       
  .النيلة أو الصبر

  .لليمونصنعوه من الزعفران أو ا: اللون الأصفر
  .من الشمع المذاب لحشرة البق المرقّط: اللون الأحمر
  من خلط الأزرق بالزعفران: اللون الزيتوني
  )6(اربمن مزج الزعفران بالزنج: اللون الأخضر
  )7(من الأزرق والأحمر: اللون البنفسجي

 
  )84ص( الخط العربي )1(
  )2/476( صبح الأعشى )2(
  )296-13/295( المنتظم )3(
  )4/200( العقد الفريد )4(
  . المصدر السابق)5(
  .الجنزار: ويسميه العامة في منطقة وادي الفرات. زهو صدأ النحاس أو البرون: ارب الزنج)6(
  ).91ص( منذ نشأته  الكتاب العربي)7(
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  :ووصف أحد الخطاطين الأدباء حياته البائسة فقال
ن مسطرة، وجـاهي أرق مـن       وجسمي أدق م  ) عيشي أضيق من محبرة   (

الزجاج، ووجهي أشد سواداً من الحبر، وحظّي أحقر من شـقّ القلـم، ويـدي               
أضعف من قصبة، وطعامي أمرّ من العفص، وسوء الحـال ألـزم لـي مـن                

  .)1()الصمغ

א−5
يعتبر الورق المادة الرئيسية للخط، فقد اسـتعمل النـسّاخ والخطـاطون            

له على رقائق الحجارة، والجلود وأوراق البـردي،        لوحاتهم الفنية والزخرفية قب   
وبعد أن نقل العرب صناعة الورق عن الصينيين، ازدهرت الكتابة وانتـشرت            
صناعة الكتاب انتشاراً مذهلاً، فنقلوا هذه الصناعة في تجـاراتهم إلـى أوربـا     

  .وجزر البحر الأبيض المتوسط، وإلى أفريقيا وسائر بلاد المشرق
تعملون البردي لصنع الحبال والحصر والألبسة، وقـد        كان المصريون يس  

رأى العباسيون أن يقيموا مصنعاً لصناعة ورق البردي فـي العـراق، وكـان              
المعتصم هو أول من فكّر في ذلك، فقد أسس منزلاً ملكياً في سماوة على نهـر                
دجلة، وقد جلب له العمال المصريين، والخبراء بصناعة البردي، لكـن هـذه             

  .)2(باءت بالفشلالتجربة 
ورق (كان الخطاطون يسمّون ورق البردي المصنوع فـي مـصر بــ             

فلما صنعوا الورق من القطن ولحاء الشجر راحوا يسمّون هذا النوع           ) الطومار
حيث اشتهرت به سمرقند، ومنها انتقل إلى بغداد، حيث         ) الكاغد(من الورق بـ    

" الـرّق " ورق الكاغد محل     أمر هارون الرشيد بفتح معمل مثله في بغداد، فحلّ        
الذي كان يستعمل في الدواوين والمراسلات، فلما انتهى استعمال ورق البردي           

  .إن كواغيد سمرقند عطّلت قراطيس مصر: راح الناس يقولون) الطومار(
وكان الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملـك أول مـن كتـب علـى ورق                

له ذات صفة رسمية، وأن يكـون       وأمر أن تكون كتبه ورسائ    ) البردي(الطومار  
تكون كتبـي   (الخط والورق جيّدين، وكان يقول عن كتبه والكتب التي ترد إليه            

 
  ).97ص( أدب الكاتب للصولي )1(
  ).84ص( راجع الكتاب العربي منذ نشأته )2(
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وأنهمـا يـستوردان    ) طومار أو كاغد  (وحيث أن الورق قليل في بداياته       
الها، فقد أمر عمر بن عبد      بتكلفة عالية، فقد أمر الخلفاء في الاقتصاد عند استعم        

العزيز كُتّابه أن يجمعوا الخط في حجم صغير، فكانت كتبه بطـول شـبر أو                
  .نحوه

أن دقّـق،   : (وحينما شكا إليه بعض ولاته قلة القراطيس كتب إليه يقـول          
  ).وأقلل كلامك، تكتف بما عندك من القراطيس

 …(: قال يوسف بن صبيح الكاتب حين دخل على أبي جعفر المنـصور           
أكتـب  :  لـي فسلّمت، فأدناني وأمرني بالجلوس، ثم رمى بربع قرطاس وقـال         

جمع خطّـك، ولا تـسرف فـي        اوقارب بين الحروف، وفرّج بين السطور، و      
  .)2()…القرطاس

وإلى جانب معمل الورق في بغداد، كانت بلاد الشام سبّاقة إلـى صـناعة        
لشام، وطبرية، كما   الورق، فقد أُنشئت عدة معامل للورق في دمشق وطرابلس ا         

  ).المنصوري(بصناعة نوع من الورق يسمى ) القاهرة(اشتهرت الفسطاط 
وكان لبغداد في القرن التاسع شهرة بصناعة نوع من الورق الممتاز الذي            

كان هذا النوع من الورق يمتاز باللّيونة والطراوة والـثّخن،          ) البغدادي(يسمى  
خلفاء والوزراء في دواوينهم، وقـد      وكانت المصاحف تكتب به، وقد استعمله ال      

بيّن القلقشندي في كتابه صبح الأعشى درجات جودة الورق الذي يـصنع فـي              
ويـستعمله كتّـاب    ) البغـدادي (كان أعلى أجناس الورق     : (البلاد العربية فقال  

الإنشاء في المكاتب السلطانية، ودونه في الرتبة الورق الشامي، ودونـه فـي             
ودون ذلك ورق أهل المغرب والفرنجة، فهـو رديء         الرتبة الورق المصري،    

  .)3()…جداً، سريع البلى، قليل المكث
وقد خضعت تسميات الورق إلى أسماء الحكام والأمراء والمقاطعات التي          
أنشئ فيها معمل الورق، أو عصر الحاكم الذي حكم، فكانت أنواعـه كثيـرة،              

  :أنواعه وهيومختلفة جودة ولوناً، وانتشاراً، وذكر ابن النديم 
  )ورق البردي(الذي كان يحاكي الورق المصري : الفرعوني-1

 
  ).58ص(كما في تراجم خطاطي بغداد ) 47ص( الوزراء والكتاب للجهشياري )1(
  ).59ص( المرجع السابق )2(
  ).2/488(عشى  صبح الأ)3(
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الذي سمي باسم المراقب المـالي لهـارون الرشـيد فـي            : السليماني-2
  .خراسان

  نسبة للوزير جعفر بن يحيى البرمكي: الجعفري-3
 إلـى   822نسبة إلى طلحة بن طاهر والي خراسان من سنة          : الطليحي-4

  .م828
 إلـى   844بة إلى طاهر بن عبد االله والي خراسان من          نس:  الطاهري -5

  م862
نسبة إلى نوح بن ناصر من الأسرة السامانية التي حكمت ما : النوحي-6

  ).م954-942(وراء النهر بين الفترة 
لقد كانت صفائح الورق كصفائح البردي تلصق ببعضها، وتبـاع بـشكل            

 أن صانعي الـورق كـانوا       لفّات يقطعها من يستعملها بالشكل الذي يناسبه، أو       
يقطعونها بحجم واحد، ويجعلونها بشكل ربطة فيها خمسة وعـشرون صـحيفة     

  .)1()كف(وهي كلمة فارسية ترجمت إلى العربية بكلمة ) دست(تسمى 
إن الخطاط يتفنن في نوع الورق كما يتفنن في جودة خطّه، فهـو يختـار               

 يكون الـورق جيـداً فـإن        القلم والحبر والدواة، والورق كما يشاء، وحينما لا       
الخطاط يقوم بصقله وتلميعه وسدّ المسامات فيه حتى لا ينتشر الحبر، فيحـافظ             

  .الحرف على حجمه
  :وقد استعمل الخطاطون عدة أساليب لصقل الورق، منها

دهناً جيداً، ثم يمسح بخرقة ) البياض(أن يدهن الورق بزلال البيض -1
  .ناعمة نظيفة

العاج وهذه الطريقة البسيطة قـد درج عليهـا         أن يصقل الورق بعظم     -2
الخطاطون في بغداد ودمشق وغيرهما، مما جعلهـم يخلّـدون علـى            
صحائف هذا الورق بدائع خطوطهم، ولوحـاتهم، وأشـعارهم التـي           

  .أصبحت بالنسبة لمن جاء بعدهم، لوحات تراثية رائعة
 وعدم  وقد استعمل العرب والمسلمون طرائق مختلفة لصقل الورق وتلميعه        

  : منها. السماح له بامتصاص الحبر السائل
أنه بعد أن يصبح بشكل رقائق، يُملس ليكون بثخانة واحدة، ثم تُفرك هـذه              

 
  ).92-91ص( منذ نشأته  الكتاب العربي)1(
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وكان صانعوا الورق يلوّنونه بألوان مختلفة، وبحسب اللون الرائج أو على           
طلب الزبون، لكن طريقة التلوين تختلف عن صباغة الورق الملـون حاليـاً،             

ق الحديث يلوّن مع العجينة، كان استعمال الورق الملون قليلاً فهم يلوّنون            فالور
  :الكمية المطلوبة منهم، وبإحدى الطريقتين التاليتين

أن تغمس هذه الصفائح في أحواض سائلة ملونة بـاللون          : الطريقة الأولى 
المطلوب، عدة مرات، حتى تتشرب الصفائح هذه الألوان، ثم تجفف وتُـصقل            

  . خاصةبمصاقل
  .)2(أن تفرك هذه الصفائح بمادة صبغيّة: الطريقة الثانية

  

א−6 א
امتاز الخطاطون العظام بمحو الحرف الزائد أو النقطة حالما وقعوا فـي            

وكانت لهم عدة   . الخطأ، وذلك قبل أن يمتص الورق الحبر، وذلك بقصد محوه         
  :طرائق لمحو تلك الأخطاء منها

  .عه حالما وقع في الخطأأن يمسحه بإصب-1
أن يتركه حتى يجف فيحكّه ثم يصقل الورق بـأداة خاصـة ويكتـب              -2

  .الحرف من جديد
أن يقوم الخطاط بلطع الحرف الذي أخطأ فيه، وهذه الطريقة قديمـة،            -3

وقد دوّنوها في أبياتهم، فقـد  . وشائعة عند خطّاطي العرب قبل غيرهم    
ة راسلته، وقد ظهر آثار المحـو  كتب أبو نواس أبياتاً من الشعر لجاري 

  :واللطع في رسالتها، فقال
 ـ       ه بريــق اللــسان لا بالبنــان       أكثري المحو في الكتاب ومحيّ

 
  ).90ص( الكتاب العربي منذ نشأته )1(
  ).91ص( المرجع السابق )2(
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  العــذاب المفلّجــات الحــسان       وأمــرّي الخــزام بــين ثنايــاك
ــسطر  ــررت ب ــا م ــي كلم ــساني       إنن ــه بل ــو لطعت ــه مح   في

ــن ب ــة م ــأرى ذاك قبل ــدف مكـاني  )1(أسعدتني ومـا برحـت         عي  
ونهـا ويعطرونهـا، بأجمـل      مِّوكان الخطاطون يعتـزون بمحـابرهم فين      

الزخارف، وأحسن العطور، كالمسك والزعفران، وذلك ليسهل عليهم اللطع عند          
  .الخطأ، فلا يستكرهون رائحة الحبر

  .ولشدة حبهم للخط، وكراهية الخطأ فيه كانوا يمحون الخطأ بكُمّ ثوبهم
اباً، فأراد محو حرف منه فلـم يجـد سـبيلاً،         كتب إبراهيم بن العباس كت    (

  .فمحاه بكُمّه
المال فرع، والقلم أصل، فهو أحق بالصون منـه،         : فقيل له في ذلك، فقال    

  .)2()وإنما بلغنا هذه الحال واستفدنا الأموال بهذا القلم والمداد
وهذا يعني أن الخط فن في مقدمة الفنون التي كانت تدرّ ربحـاً وجاهـاً               

  .للخطاطين
  

א−7
لكن الخطاطين يستعملون   ) مبراة(أو  ) مبري(كل أداة لبري الأقلام تسمى      

السكين كأداة فريدة ومتميزة عن بقية أدوات الخط التي يعتزون بهـا لتجويـد              
الخط، فهم يعيرون ويهدون من أقلامهـم ومحـابرهم وأحبـارهم وأوراقهـم             

  .ربالسكين إلاّ ما ندلأصدقائهم وتلاميذهم، لكنهم لا يفعلون ذلك 
ولهم أمزجة مختلفة في اقتناء السكين التي تناسبهم، وقـد وضـعوا لهـا              

  :مواصفات منها
  .أن لا تكون صغيرة ولا كبيرة-1
  .أن تكون قبضتها تملأ اليد-2

 
  )127ص( أدب الكاتب للصولي )1(
  ).127ص( أدب الكاتب للصولي )2(
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  .أن تكون متوسطة الحجم-3
ينبغي أن تكون لطيفـة القـدّ، معتدلـة     : (وقد وصفها أحد الخطاطين فقال    

  .)1()الحد
لسكين رفيقة الخطاط في حلّه وترحاله، وقد وصفها الخطاطون الشعراء          وا

في أشعارهم، وتحدثوا عنها بما يشفي غليلهم، فهي التي تحدد لهم نوع الخـط              
  .وحجمه، وهي التي ترافقهم في الحل والسفر

  
  

  

 
  ).2/467( صبح الأعشى في صناعة الإنشا )1(
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  طون العظام 0الخطا
  
  

  ..ابن مقلة-1
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  الحافظ عثمان-4
  ..هاشم البغدادي-5
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א
272−328/866−940

  
بلغ الكتاب أوجه في العصر العباسي، وانتشرت صناعة الورق وتفننوا في           
قطّ القلم، وحددوا له أنواعاً لكل خط، والتقى الأدباء والفنـانون فـي دكـاكين               

  .نانين والخطاطينالوراقين بالف
س الثابت  اوكثرت الخطوط، وكثر الخطاطون، فكان لا بد من وضع المقي         

للخط، لإدراك صحيحه من سقيمه، فكان فارس هذا الميدان شاب عاش عيـشة             
البسطاء، ومن عائلة بسيطة رغم أنها كانت مشهورة بالخط وقد توارثته قبلـه             

  .وبعده
بعده، هو أبو علي محمد بن علي       هذا الخطاط الذي كان فيصلاً لمن قبله و       

  .)2( بن مقلة)1(ابن حسن

في بغداد بعد عصر يوم الخميس في عشرين من شهر شوال (ولد ابن مقلة 
  .)3()م866 –هـ 272سنة 

  .)4()يا مقلة أبيها، فغلب عليها: ومقلة اسم أمه كان أبوها يرقّصها فيقول(
كـان  (ا، كما أن الخط قد رافقها فقد        وكان هذا الاسم يرافق العائلة بأسره     

 
  ).سينح( في وفيات الأعيان وأعلام الزركلي وغيرهما )1(
  ).6/273(والأعلام ) 62ص(وتحفة أولي الألباب ) 86 ت 15/224( سير أعلام النبلاء )2(
) 698 ت 5/117(ووفيات الأعيان ) 62ص(وتحفة أولي الألباب ) 15/229( سير أعلام النبلاء )3(

  ).م886-1/393(وفي دائرة المعارف الإسلامية ) 2/311(رات الذهب ذوش
  .)9/28( معجم الأدباء )4(
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منقطعاً إلى بني حمـدان سـنين كثيـرة         ) أبو عبد االله  (وكان أخوه الحسن    
لسيف الدولـة   يقومون بأمره أحسن القيام، وقد أخطأ ياقوت الحموي حين نسب           

بي علي بن مقلة وهي في الحقيقة لأبي عبد         أأنه فقد خمسة آلاف ورقة من خط        
  .)2(االله الحسن بن علي بن الحسن بن عبد االله بن مقلة

  .ذلك لأن أبا علي بن مقلة لم يطأ حلب
وروى (أخذ أبو علي عن كبار علماء عصره في بغداد علوم الأدب واللغة             

  .)3() بكر بن دريدعن أبي العباس ثعلب، وأبي
فكان من نتيجة همته العالية وطموحاته المتواصلة أن صعد سـلّم ريـادة             
الخط، فكان رائد الخط العربي في العصر العباسي، كما صعد سـلّم الـسياسة              
فكان وزيراً أكثر من مرة، وقد أودت به طموحاته إلى السقوط، فقد قطعت يده              

سياسته الهوجاء فقضى حياته فيـه،      التي كان يخط بها، كما دخل السجن بسبب         
  .ومات بين جدرانه بائساً

א א
كان في أول عمره ضعيف الحـال، قليـل         : صحيح أن ابن كثير قال عنه     

وأن ينثر  .  إلاّ أنه استطاع أن يغير تلك الحال البائسة إلى أفضل حال           )4()المال
 أمره أن أصـبح     المال حتى في غير أماكنه كما ينثر التراب، فقد كان في أول           

جابياً لخراج بعض أعمال بلاد فارس، فتغيرت أحواله من سيء لحسن، ومـن             
حسن لأحسن، وبلغت سمعته الحسنة الخليفة المقتدر، فلما شغر منصب الوزارة           
التي كان يتسلمها علي بن عيسى، سمّي للخليفة ثلاثـة ممـن يرشـحهم هـذا                

لي بن مقلة، ومحمد بـن      الفضل بن جعفر بن الفرات، وأبو ع      : (المنصب وهم 
أما ابن الفرات فقد قتلنا عمه الوزير أبـا         : خلف النيرماني، فقيل للخليفة المقتدر    

الحسن وابن عمه، وصادرنا أخته ولا نأمنه، وأما ابن مقلة فحدث غرٌّ لا تجربة              
له بالوزارة ولا هيبة له في قلوب الناس، وأما محمد بن خلف النيرماني فجاهل              

 
  ).9/30( معجم الأدباء )1(
  ).32-9/28( المرجع السابق )2(
  ).86 ت 15/224( سير أعلام النبلاء )3(
  ).11/207( البداية والنهاية )4(
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بن مقلة أن يكون  وزيراً للمقتدر، وبذل في سبيل ذلك ما يملك من              اوأحب  
دهاء وخبرة في السياسة، فأُرسل إلى الأنبار ومعـه خمـسون طـائراً لنقـل               

 التي كانت تحدث سريعاً، وتكاد تهدد جسم الدولة لكثـرة الأحـداث             )2(الأخبار
هذا فعله ابـن    : (ر تأتيه على أجنحة الأطيار، فقيل للخليفة      والفتن، فكانت الأخبا  

فولاّه المقتدر الوزارة على ما سـمع       ) مقلة فيما لا يلزمه، فكيف إذا اصطنعته؟      
  .عنه

فكان يعينه في تدبير    (استلم ابن مقلة الوزارة فقرّب منه أصدقاءه وأقاربه،         
 وكـان ذلـك سـنة       )3()أمور الوزارة أبو عبد االله البريدي لمودّة كانت بينهما        

وبعد سنتين وأربعة أشهر أمر الخليفة أن يقبض عليه وأن تـصادر            ) هـ316(
أملاكه، ثم نفاه إلى بلاد فارس، وأحرق داره ليلاً، ونهب الناس ما فيهـا مـن                

  .)4(حديد وأثاث وحجارة ليلاً
استوزره الإمام القاهر بـاالله، وبقـي       ) هـ320(وفي عيد الأضحى سنة     

حيث بلغ الخليفة أن ابـن مقلـة قـد          ) هـ321(ى أول شعبان سنة     وزيراً له إل  
تعاون مع ابن بليق للفتك بالخليفة، فاستتر واختفى عن أعين الناس، وكان ابـن              
مقلة قد ضاق ذرعاً بالخليفة، وراح ينشر بين الناس دعاية سيئة ضـده لخلعـه             

  .)5()وطاف البلاد متنكراً يؤلّب الناس عليه(
ركات المريبة التي كان يتحركها ابن مقلة ضد الخليفـة          ويبدو أن هذه التح   

القاهر قد أعجبت الخليفة الذي جاء بعده وهو الراضي باالله، فلما تولى الخلافـة       
جعله وزيراً بعد   ) هـ  322(الراضي باالله في السادس من جمادى الأولى سنة         

  .)6(ثلاثة أيام من توليه الخلافة

א
مقلة نجده ولد فقيراً، وعاش مطلع شبابه حيـاة هـي           حين نتتبع حياة ابن     

 
  .م1983 - هـ1403ذو القعدة ) 94ص (-298 مجلة العربي العدد )1(
  . البريد الآن هذه الطيور هي الحمام الزاجل، التي كانت تقوم بإيصال الرسائل، وتقوم بدور)2(
  ).8/184( الكامل في التاريخ )3(
  ).8/218( المرجع السابق )4(
  ).394- 1/393( دائرة المعارف الإسلامية )5(
  ).698 ت 5/114( وفيات الأعيان )6(
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وكان يحب تربية الحيوانات والطيور، ويعتني بزراعة الأشجار المثمـرة،          
: اً وحيوانـات فقـال    وقد تحدث ابن كثير عن بستانه الذي ملأه أشجاراً وطيور         

  .)2() أي فدان-ةكان له بستان كبير جداً، عدة أجرب(
وكانت الشبكة التي يغطي بها البستان من الحرير، وتحتها صنوف الطيور           

  .)3(مما يتجاوز الوصف
كـان يفـرخ فيـه      : (تحدث عن هذا البستان ومحتوياته ابن الجوزي فقال       

ي، والدباسي، والهـزار، والببـغ،      الطيور التي لا تفرخ إلاّ في الشجر، كالقمار       
والبلابل، والطواويس، والقبج، وكان فيه من الغزلان وبقر الوحش، والنعـام،           

  .)4()والإبل، وحمير الوحش
وكان يعمل في هذا البستان عمال وخدمة للشجر والطيور والحيوانات وقد           
شاهد أحد هؤلاء العمال ازدواج طائر بحري على طـائر بـري، ولاحظهمـا              

بـأن طـائراً    (ظة دقيقة، فلما أيقن تفريخهما، أسرع إلى ابن مقلة وبشّره           ملاح
بحرياً وقع على طائر بري فازدوجا وباضا وأفقسا، فأعطى من بشّره بذلك مائة             

  .)5()دينار ببشارته
وقد ذم ابن كثير بذخ ابن مقلة، وأشار إلى زوال تلك النعمة التي كان ينعم               

مغتـرّين الجـاهلين الـراكنين إلـى دار الفنـاء           هذه سنة االله في ال    : (بها وقال 
 وذكر أبياتاً لأحد الشعراء المعاصرين له، يذم فيها بذخه حين بنى            )6()والغرور

  :يقول فيها. قصره الشهير وبستانه
  

 
  ).15/228( سير أعلام النبلاء )1(
  ).11/208( البداية والنهاية )2(
  ).15/228( سير أعلام النبلاء )3(
  ).11/208(والبداية والنهاية ) 13/395(تاريخ الملوك والأمم  المنتظم في )4(
  ).13/395( المنتظم )5(
  ).11/208( البداية والنهاية )6(
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   واصبر فإنـك فـي أضـغاث أحـلام             قل لابـن مقلـة لا تكـن عجـلاً         
ــام       جتهـداً تبني بأحجُر دور الناس م     ــد أي ــضاً بع ــتهدم قن    داراً س

   فكم نحوسٍ به مـن نحـس بهـرام             ما زلت تختار سعد المشتريّ لهـا      
   إبـرام   )1(في حال نقضٍ ولا في حال          إن القران وبطليموس ما اجتمعـا     

 حقاً لقد لاقى ابن مقلة إبان ولايته ووزارته نعيماً لا يكاد يوصف، ولـم              
ونقمة، وجعلته عبرة لـم      تلك النعمة، فانقلبت عليه وبالاً       ةيكن عاقلاً في سياس   

  .يعتبر

א
من مصائب الأمراء أنهم لا ينزلون العلماء والأدباء منازلهم ويعتبـرونهم           
كبقية الدهماء، ويجرون عليهم القانون الذي يجري على المجرمين والـسوقة،           

. لا ثـم لا   : وهذا ما جرى لابن مقلة حين رفع يده يعلن الرفض، وقال بلـسانه            
  .ها وزيراً للخليفة الراضي بااللهوكان يوم

لقد كانت بين ابن مقلة والمظفر بن ياقوت وحشة وأحقاد، وكان ابن ياقوت             
فحاك ابن ياقوت مؤامرة ضد ابن مقلـة،        . مستشاراً للخليفة ومقرّباً من مجلسه    

وأمر غلمانه بالقبض عليه إذا مرّ في دهليز دار الخلافة، وأقنـع الغلمـان أن               
عمله، فلما مرّ ابن مقلة في الدهليز هجم عليه ابـن يـاقوت             الخليفة راض عن    

 جمادى الأولـى سـنة      14والغلمان فاعتقلوه وقبضوا عليه، وذلك يوم الاثنين        
 ثم أرسل ابن ياقوت بياناً للخليفة لسبب الاعتقال عدّد فيه           )2()936 –هـ  324(

 ابن ياقوت   ووافق الخليفة على تقرير   . ذنوبه وأخطاءه التي تستدعي ما فعله به      
 ـ             ن يوعزل ابن مقلة عن الوزارة، وقلّدت لعبد الرحمن بن عيسى الذي راح يه

ابن مقلة، ويضربه بالمقارع، ويكيل له ألوان التعذيب مـن التعليـق بالحبـال              
  .والضرب وغير ذلك، ثم أفرج عنه

وراح ابن مقلة يتردد على ابن رائق وكاتبه، وأخذ يتذلل لهمـا لاسـتعادة              
 وأملاك ولده أبي الحسين، فواعده، فلما يئس من تلك المواعيد،           أملاكه وضياعه 

 
   المرجع السابق )1(
  ).1/394( دائرة المعارف الإسلامية )2(
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يُطعمه في موضع ابن رائق، وكتب إلـى        ) جكم التركي ب(ثم راح يراسل    
بمثل ذلك وهو بالري، لكن الخليفة لم يكن راضياً عن تصرفات ابن            ) وشمكير(

 لأنه غير راض    )1(مقلة المريبة، وكان يعده بإعادة أملاكه كمواعيد أمير أمرائه        
  .عمن راسلهم ابن مقلة خارج بغداد

وحبسه في حجرة ثم اسـتدعى ابـن        وذهب ابن مقلة إلى الخليفة، فاعتقله       
خبره بما جرى، وطلب ابن رائق من الخليفة قطع يد ابن مقلة اليمنـى       أرائق، و 

  .وخصوم الخليفة وخصومه) شمكير(و) بجكم التركي(التي راسل بها 
وأرجئ الأمر إلى وقت لاحق، حيث عقد الخليفة لهما مجلـساً مخـضراً،             

 قطع يد ابن مقلة اليمنى، وأن يعود إلى         ودار كلام كثير، أمر الخليفة في نهايته      
  . السجن

 )2(وقد ذكر بعض المؤرخين أن الخليفة قد استفتى الفقهاء فأفتوا بقطع يده           
ولعل تلك الفتوى بسبب كثرة ما يملكه من مال وضياع وما فعله فـي بـستانه                
الكبير من تربية الطيور والحيوانات، وأن ذلك كسب غير مشروع يستحق عليه            

  .ةالعقوب
لكن الخليفة الراضي ندم على ما فعل، فأمر الأطباء بملازمته ومداواته في   

  .)3(السجن حتى يبرأ، ففعلوا
كنت إذا دخلت عليه في تلك الحال يـسألني         : (يقول ثابت بن سنان الطبيب    

ن، فأعرفه استتاره وسلامته، فتطيب نفسه، ثم ينوح        يعن أحوال ولده أبي الحس    
دمت بها الخلفاء وكتبت بها القرآن الكـريم دفعتـين،   خ: على يده ويبكي ويقول   

  وتقطع كما تقطع أيدي اللصوص؟
  : هذا انتهاء المكروه، وخاتمة القطوع فينشدني ويقول: فأسلّيه وأقول له

   قريـب  )4(فإن البعض مـن بعـض            إذا ما مات بعضك فابـك بعـضاً       
 

  ).346-8/345( يراجع كتاب الكامل في التاريخ )1(
  )13/397(تظم ونحوه في المن) 15/225( سير أعلام النبلاء )2(
  ).698 ت 115-5/114( وفيات الأعيان )3(
  ).698ت  116-5/115( وفيات الأعيان )4(
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ج، سـريع   وكان من صفات ابن مقلة أنه كان قاسياً عاطفياً عصبي المزا          
فإنه كان يطمع أن يعود وزيراً ليفعل       قد قطعت   الانفعال، عصامياً، فرغم أن يده      

الأفاعيل وينتقم من غيره، وكان لا يتوانى من نقد غيره نقداً جارحاً، والنيل منه              
  .نيلاً لاذعاً

لقد خرج من السجن مقطوع اليد، لكنه استمر يخط بهذه اليـد المقطوعـة              
ان يخطها وهو معافى، وكان يربط علـى يـده عـوداً            خطوطاً جميلة كالتي ك   

  .)131(ويكتب ما يريد بنجاح كبير) قصبة(
وتسرّبت أقواله القاسية بحق ابن رائق وغيره، وأخذ يكتب للخليفة الراضي 

إن قطع  : (يستعطفه ويطلب منه أن يجعله وزيراً مرة رابعة، وكان مما كتبه له           
  .)132()اليد ليس مما يمنع الوزارة

خليفة لم يلتفت إلى طلبه، بل زاد ذلك من غيظ خصمه ابن رائـق،              لكن ال 
أحد المقرّبين من ابن رائق بقطع لسان ابـن مقلـة،           ) كم التركي جب(حيث أمر   

ورمي بالحبس مدة طويلة، كان فيه مهملاً، لا يخدمه أحد، ولا يقدم إليـه مـا                
ذبة، وبفمـه   فكان يستقي الماء لنفسه من البئر، فيجذب بيده اليسرى ج         (يلزمه،  
  .)133()الأخرى

ولم يرض الأدباء والشعراء للواقع الأليم الذي عانى منه ابن مقلة، نتيجـة             
معارضته لوزير أو لأمير الأمراء في الدولة، فنظموا القصائد التي تستنكر تلك            

  : الفعلة التي أقدم عليها الخليفة من قطع يده ولسانه، فقد قال أحد الشعراء
ــر بغـ ـ      العزل للوزراء حـيض   : وقالوا ــن أم ــاه االله م    يضلح

ــي  ــا عل ــوزير أب ــن ال    . المحيض )134(من اللائي يسئن من        ولك
كما ندد الصولي بالذين قطعوا يده للقضاء على مواهبه الفنية، أو ليخرسوا            

  :القمع والإرهاب والقطع فقالبلسانه 
ــصوارم       لئن قطعوا يمنى يديه لخـوفهم      ــسيوف ال ــه لا لل   لأقلام

 
  ).112ص( الكتاب العربي منذ نشأته حتى عصر الطباعة )131(
  ).5/116( وفيات الأعيان )132(
  ).8/346(والكامل في التاريخ ) 5/116( وفيات الأعيان )133(
  ).17-5/116( وفيات الأعيان )134(
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   والغلاصـم  )1(ى بين اللها  رأيت الرد      فما قطعوا رأياً إذا مـا أجالـه       
وفي الحقيقة أن أزلام الخليفة استطاعوا إسكاته وتنحيتـه عـن الـساحة             
السياسية، فهل استطاعوا إزاحته عن عرش المجد والخلود الذي اعـتلاه بفنـه             

  وخطّه وذوقه؟

لخط وحسنه، فقد كان في     شهد المؤرخون والباحثون لابن مقلة في جودة ا       
عصره شيخ خطاطي بغداد، فلم يدركه أحد ممن عاصره، ولـم يـسبقه إلـى               

رسـالة  : "وقد ترك لنا رسالة بعنوان    . طواعية القصبة له لاحق حتى قرون تلته      
 ورجع إليها الأستاذ معروف زريق حين كتـب كتابـه           )2("في علم الخط والقلم   

  .راجعهواعتبرها من م) كيف نعلم الخط العربي(
فقد جاء في كتـاب     . وقد أسهب الباحثون في ذكر جوانب إبداعه في الخط        

كتب ابن مقلة كتاب هدنة بين المسلمين والروم بخطـه،          : (ثمار القلوب ما يلي   
 عند الـروم فـي كنيـسة        – هـ   429أي زمن الثعالبي سنة     –وهو إلى اليوم    

 العبـادات،   قسطنطينية، ويبرزونه في الأعياد، ويعلقونه فـي أخـصّ بيـوت          
  .)3()ويعجبون من فرط حسنه وكونه غاية في فنه

ويذكر البحاثة عمر رضا كحالة أنه ترك ديوان شهر صغير يقع في ثلاثين 
 من ذلك الشعر ما ذكره أصحاب الموسوعات الكبيرة كـابن خلكـان             )4(ورقة

والذهبي وابن الجوزي وغيرهم، وقد قاله ابن مقلة في حالته البائسة بعد قطـع              
  :هيد

ــانهم فبانـــت يمينـــي    ما سئمتُ الحيـاة لكـن توثّقــ            تُ بأيمـ
ــي        بعتُ دينـي لهـم بـدنياي حتـى         ــد دين ــاهم بع ــوني دني  حرم
ــوني       ولقد حُطتُ ما استطعتُ بجهـدي      ــا حفظ ــم فم ــظَ أرواحه  حف

 
  ).272ص(والفخري ) 15/229( أعلام النبلاء  سير)1(
  .تعليق) 6/273( الأعلام )2(
  . المرجع السابق)3(
  ).100/320( معجم المؤلفين )4(
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   فبينـي   )1(ا حياتي بانـت يمينـي          ليس بعـدَ اليمـين لـذةُ عـيشٍ        
  

ترك ابن مقلة مدرسة في الخط      : (ل عن آثاره  أما الأستاذ هلال ناجي فيقو    
بعده، وله في الخط رسالة مخطوطة موجودة، لكن أثاره الخطية ضاعت، ولـم             

  .)2()يبق منها سوى مصحف واحد محفوظ في متحف هراة بأفغانستان
وفـد  (اً وأنه   بونقل الذهبي خطأ وقع فيه ابن النجار حين اعتبره شاعراً أدي          

  .)3()لة، ونسخ له عدة مجلداتعلى ملك الشام سيف الدو
  .فابن مقلة لم يدخل حلب ولا نزل بلاد الشام البتة

في الحقيقة أننا حينما نقف على سيرة ابن مقلة نجده عنيفاً في حبه، عنيفـاً     
كـان  . في بغضه، يكيل لمن يبغضه الصاع، ويهيل لمن يرضى عنه بلا كيـل            

أحببتُ تهالكت، وإذا أبغضتُ، أهلكتُ، وإذا      إذا  : (يتحدث عن نفسه مراراً فيقول    
  .)4()رضيتُ آثرتُ، وإذا غضبتُ أثّرتُ

لقد كان من حبه للخط أنه يمسح بالحبر ثوبه إن وجد في يده أو قلمه شيئاً                
فلما غسل يده، وجـد     . من ذلك، وهذا من حبه لمهنة الخط، فقد كان يأكل يوماً          

 وأخذ منها الحبر وطمس مكـان       ]ففتح الدواة [نقطة صفراء من حلو على ثوبه       
  :يريد صناعة الخط، وأنشد) ذاك عيب، وهذا أثر صناعة: (الحلو بالقلم وقال

ــر    إنما الزعفران عطر العـذارى      ــدواة عط ــداد ال ــال )5(وم الرج  
يعجبني من يقول الشعر تأدّباً لا تكسبّاً، ويتعـاطى الغنـاء           : (وكان يقول 
  .)6()تطرّباً لا تطلّباً

في هذه المقولة عفيفاً، نجده في موقف آخر عنيفاً، فقد تحـدث            وحين نجده   
 

والفخري في ) 5/116(ووفيات الأعيان ) 15/227(وسير أعلام النبلاء ) 13/396( المنتظم )1(
  ).272- 271ص(الآداب السلطانية 

  ).63ص(عة الخط والكتاب  تحفة أولي الألباب في صنا)2(
  ).15/229( سير أعلام النبلاء )3(
  ).2/311(وشذرات الذهب ) 5/117(وفيات الأعيان  )4(
  ).15/226(وسير أعلام النبلاء ) 13/395( المنتظم )5(
  ).5/117(ووفيات الأعيان ) 2/311( شذرات الذهب )6(
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  .)1()وزاره صديق ابن رائق، ومدبّر دولته، فما قام له
وذكر الذهبي أن ابن النجار ساق فصلاً طويلاً يدلّ على تيهـه وطيـشه،              
وكان من ذلك الطيش أنه كان إذا ركب يأخذ له الطالع جماعة من المنجمـين،               

  .ليأمن المركب والطريق
صودر منه ألف   (ه حين عزل في زمن الخليفة الراضي        وذكر ابن كثير أن   

  .)2()ألف دينار
وهذا المبلغ وغيره لا نشك في أنه جمعه بطرق غير مشروعة، وله سوابق 

فقبـل جعفـر    . الرقاع الكثيرة في مجلسين، ولو كانت كلّها تخصك لقـضيتُها         
  .)3()يده

ته خير  ولا شك أن ابن مقلة كان يقضي حوائج الناس، ويدير شؤون وزار           
إدارة، ولعله في ذلك كان يطمح إلى أعلى من الوزارة، فقد كان يتظاهر أمـام               
من يعرفونه بالعظمة، وعلو المقام، وكان يرى في نفسه المقدرة على إدارة أكبر 

  :الأمور، وكان ينظم ذلك شعراً فيقول
  فــي شــامخ مــن عــزّة المترفّــع     وإذا رأيت فتـى بـأعلى رتبـة       
    الموضـع  )4(اما كان أولانـي بهـذ          قالت لي النفس العزوف بقدرها    

ولو بقي ابن مقلة كاتباً خطاطاً      . ولعل تلك الآمال هي التي أوردته المهالك      
لنال من المجد أكثر مما ناله في الوزارة، والذي نشاهده من خلال سيرته أنـه               

  .طلب المجد بغير الخط فناله في الخط وسقط في السياسة

 
  ).15/228( سير أعلام النبلاء )1(
  ).112ص(والكتاب العربي منذ نشأته ) 11/208( البداية والنهاية )2(
  ).15/227( سير أعلام النبلاء )3(
  )5/117( وفيات الأعيان )4(
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א
العلماء والمؤرخون على ابن مقلة كخطاط بارع، وفنان مبـدع،          لقد أثنى   

 في السياسة، وسيءّ التصرف بماله، وما قام به من بـذخ            اًلكنهم اعتبروه أرعن  
وإسراف اشمأزت منه نفوس عارفيه، وضمر له السوء أكثر الذين عرفوه فـي             

 فقد كانت حياته صوراً مختلفة عجيبـة، وفيهـا مـن          . قصر الخلافة والوزارة  
  . المتناقضات والغرائب

  .في ذلك تدل على أنه جمع مالاً لا يكاد يحصى
ارة عما آلـت    زكما نجد ابن مقلة يتغير عما به من صفات حسنة قبل الو           

ونسي بعدها أعز أصدقائه الذين كـان يأكـل         . إليه الأمور بعدها فغيرته كثيراً    
صداقة متينـة،   الخبز الخشن معهم فقد كان الشاعر جحظة صديقاً له، وبينهما           

  :ولما أراد جحظة أن يدخل على ابن مقلة بعد أن تقلّد الوزارة لم يؤذن له فقال
ــه ــوزير أدام االله دولت ــل لل   اذكــر منــادمتي والخبــز خــشكار     ق
  طيّـار )1(ولا حمار ولا فـي الـشطّ           ذ ليس بالباب يرذون لنـوبتكم     

 ـ              اتهم وكان يقضي وهو في الوزارة حـوائج النـاس، ويلبـي لهـم طلب
وحوائجهم، ولا يردّ أحداً، فقد كان جعفر بن ورقاء الشاعر يعرض على ابـن              
مقلة الرقاع الكثيرة في طلبات الناس في مجالسه العامة وخلواته، فربما عرض            

  ).طلب حاجة وتظلّم(له في اليوم أكثر من مائة رقعة 
وفي أحد المجالس عرض عليه كثيراً من مطالب الناس التي دونوها فـي             

  ).إلى كم يا أبا محمد؟: (لرقاع فضجر ابن مقلة وقالا
على بابك الأرملة والضعيف وابن السبيل، والفقير، ومـن لا          : قال جعفر 

أيّد االله الوزير، إن كان فيها شيء لي فخرّقه، إنما أنـت الـدنيا،              .. يصل إليك 
ونحن طرق إليك، فإذا سألونا سألناك، فإن صعُبَ هذا أمرتنـا أن لا نعـرض               

  .اً، ونعرّف الناس بضعف جاهنا عندك ليعذُروناشيئ
  لم أذهب حيث ذهبتَ، وإنما أومأت إلى أن تكون هذه : فقال أبو علي
من عجائبه أنه تقلد الوزارة ثلاث دفعـات، لثلاثـة مـن            : (يقول الثعالبي 

الخلفاء، وسافر في عمره ثلاث سفرات، اثنتان في النفي إلى شيراز والثالثة إلى             

 
  ).13/395( المنتظم )1(
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خط ابن مقلة يضرب مثلاً في      : (وقد خلّده الثعالبي في كلمات كخلود خطه      
الحسن، لأنه أحسن خطوط الدنيا، وما رأى الراؤون، بل مـا روى الـراوون              

  .)2()مثله، في ارتفاعه عن الوصف، وجريه مجرى السحر
  .)3()الوزير الكبير: (الذهبيوقال عنه 

ما رأيت وزيراً منذ توفي القاسم بـن        : (ووصفه الصولي وصفاً دقيقاً فقال    
 أحسن حركة، ولا أظرف إشارة، ولا أملح خطاً، ولا أكثر حفظـاً،             )4(عبيد االله 

  .)5()وله علم بالإعراب، وحفظ للغة، وتوقيعات حسان
جـودة الخـط الـذي      وهو المعروف ب  (وتحدث عنه ياقوت الحموي فقال      

يضرب به المثل، كان أوحد الدنيا في كتبه قلم الرقاع، والتوقيعات، لا ينازعـه              
  .)7() ذو فضل بارع)6(في ذلك منازع، ولا يسمو إلى مساماته

أصلحُ الخطوط، وأجمعها لأكثر الشروط، مـا       : (وقال أبو حيان التوحيدي   
   مقلة؟ما تقول في خط ابن: عليه أصحابنا في العراق فقيل له

س يذاك نبي فيه، أفرغ الخط في يده، كما أُوحي إلى النحل في تـسد             : قال
  .)8()بيوته

بعد حياة منعمة بعد فقر وحاجة، عاد ابن مقلة ليقضي آخر أيامه في سجن              
الخليفة الراضي مقطوع اليد واللسان، يعاني من شظف العيش وقساوة الحيـاة            

) م940 –هــ   328(من شهر شوال سنة     كثيراً، ومات يوم الأحد في العاشر       

 
  ).13/397(والمنتظم ) 8/346(والكامل ) 6/273( الأعلام )1(
  ).31ص( كيف نعلّم الخط العربي )2(
  )15/224( سير أعلام النبلاء )3(
  . وكان وزيراً للمعتضد291نة  توفي القاسم س)4(
  ).15/225( سير أعلام النبلاء )5(
  . أي مفاخرته ومبارياته)6(
  ).9/29( معجم الأدباء )7(
  ).31ص( كيف نعلم الخط العربي )8(
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  )3(وذكر الذهبي أنه عاش ستين عاماً
  .)4(توفي وله من العمر ست وخمسون سنة: بينما قال ابن كثير

ووقف على قبره ابن الرومي يبين مكانته في عـالم الفكـر والقلـم، وأن               
الإبداع هو الخالد، وأن السلطان ومن دونه، والسيف وما فوقه لا يبارون القلـم              

  .ولا يبلغون مداه
   له الرقـاب ودانـت خوفـه الأمـم            إن يخدم القلم السيف الذي خضعت      

   ما زال يتبع ما يجـري بـه القلـم              والموت لا شيء يعادلـه    فالموت،  
   أن السيوف لها مـذ أُرهفـت خـدم             كذا قضى االله للأقـلام مُـذ بُريـت        
    القلـم  )5(ما زال يتبع ما يجري بـه           وكل صـاحب سـيف دائمـاً أبـداً        

رحم االله ابن مقلة، فقد عاش بين أقرانه غريباً، ومات في غياهب الـسجن              
  .ذليلاً، ولكن ذكره بين المبدعين بقي خالداً

  

 
  .أن تابوته نقل إلى بغداد) 15/230( ذكر الذهبي أنه دفن في دار السلطنة، ثم عاد فذكر )1(
  )273- 272ص(والفخري ) 2/311(الذهب وشذرات ) 13/397( المنتظم )2(
  ).2/29( العبر )3(
  ).11/208( البداية والنهاية )4(
  )5/117( وفيات الأعيان )5(
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א א א
...−423... /−1032

  
الخط فن جميل، اشتهر به العرب بعد الإسلام، وفاقوا به بقية الأمم، وسبب 
التفوّق أنهم لم يلجؤوا للتصوير والنحت وعمـل التماثيـل لتحـريم الـشريعة              

نازلـة،  واشـتهروا بالزخرفـة والمقرنـصات الـصاعدة وال        . الإسلامية ذلك 
والزخارف الهندسية المختلفة، حتى أصبحت هذه الفنون تحمـل اسـم الفنـون             

وأصبح الخط العربي عبر مسيرة تطوره في القـرون         . الشرقية، أو الإسلامية  
الأولى فناً إبداعياً امتاز به عدد كبير من الفنانين، تحدث عنه ابن خلدون فـي               

يان عن القول والكلام، كمـا أن       واعلم بأن الخط ب   : (القرن الثامن الهجري فقال   
القول والكلام بيان عما في النفس والضمير من المعاني فلابد لكل منها أن يكون 

 فالخط المجوّد كماله أن تكون دلالته واضحة، بإبانة حروفـه           …واضح الدلالة 
  .)1()المتواضعة، وإجادة وضعها ورسمها

ونـة حروفـه    ن غيره من خطـوط العـالم بلي       عوقد امتاز الخط العربي     
وانسيابها ووصلها مع بعضها ووجود حركات فوقها وأسفل منها، ممـا جعلـه             
يمتاز عن غيره في الكتابة والجمال، فنزل القرآن الكريم به، وجوّده الخطاطون            

  .بهذه القواعد الثابتة
 يقوم على قاعـدة اسـتعمال       -على سبيل المثال  –وإذا كان الخط الكوفي     
ب به بعض الخطوط غيـر العربيـة كالإنكليزيـة          المسطرة، فقد يجوز أن نكت    

والصينية، لكننا نعجز تماماً أن نطبق قواعد الخطوط الأخرى كالثلث والنـسخ            

 
ووفيات الأعيان ) 272-1/271(ودائرة المعارف الإسلامية ) 531-530ص ( مقدمة ابن خلدون )1(

)3/342.(  
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א א א
كبير، وفنان مرهف الحس الفني، والشعور العلمـي، عرفـه          خطاط مبدع   

معاصروه فأنزلوه منزلته، وقدّروه حق التقدير، إنه علي بن هلال، أبو الحـسن             
  .المعروف بابن البواب
خطاط مشهور، من أهل بغداد، هذّب طريقة ابن مقلة         : (قال عنه الزركلي  
  .)1()وكساها رونقاً وبهجة

كان أبوه بوّاباً لبني بويه على بيـت        (ته، فقد   ورث مهنة أبيه فترة من حيا     
وأصبح بعد أبيه بواباً على دار فخر الملك محمد بن علي           . )2()القضاء في بغداد  

  .أبي غالب المتوفى سنة سبع وأربعمائة
كتب على محمد بن أسد، وأخذ العربية عن        (وأخذ عن كبار معاصريه فقد      

ثم صار يُذهّب الخِتَم وغيرها،     . السقوفابن جني، وكان شبيبته مزوّقاً دهّاناً في        
حتى كان فـي    . )3()وبرع في ذلك، ثم عني بالكتابة ففاق فيها الأوائل والأواخر         
أبي الحـسين بـن     (الخط من الأوائل ومن كبار خطاطي عصره كما أخذ عن           

وكان يمتاز إلى جانـب الخـط بالتواضـع ومـصارحة           . )4()سمعون الواعظ 
  .الكامنةالآخرين، لإظهار الحقيقة 
دخل أبو الحسن البتي دار فخر الملك، فوجد ابـن          : (قال هلال بن الصابئ   

جلـوس  : البواب هذا جالساً على عتبة الباب ينتظر خروج فخر الملك، فقال له           
لو كان لي الأمر ما : الأستاذ في العَتَب، رعاية للنسب، فغضب ابن البواب وقال

  )5() يترك الشيخ صنعتهحتى لا: مكّنت مثلك من الدخول؛ فقال البتي

 
  ).5/31( الأعلام )1(
  ).4/257( النجوم الزاهرة )2(
  ).2/224(بر  الع)3(
  ).12/16( البداية والنهاية )4(
  ).458-4/457( النجوم الزاهرة )5(
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א
كان ابن البواب إلى جانب نبوغه في الخط صاحب دين وخلق، فقد أثنـى              

قد أثنـى   : (قال عنه ابن كثير   . عليه معاصروه من المؤرخين ومَن جاؤوا بعده      
  .)1()على ابن البواب غير واحد، في دينه وأمانته

يا، وينظم الـشعر، ويكتـب      كما كان نابغة في غير الخط، فهو يعبّر الرؤ        
كان يعـظ   : (النثر، ويعظ الناس ويرشدهم، وقد أثنى عليه ياقوت الحموي فقال         

بجامع المنصور، فلما ورد فخر الملك أبو غالب محمد بن خلف الوزير واليـاً              
على العراق من قبل بهاء الدولة أبي نصر بن عضد الدولة، جعله من ندمائـه،               

  .)2()صره ذاك النفاق الذي له بعد وفاتهوفي الجملة إنه لم يكن في ع
وهذا يعني أنه كان ورعاً، تقياً، بعيداً عن النفاق والتدليس لأولـي الأمـر              

  .والسلطان
حـسن  . وكان تواضعه عن حب وإخاء، تدفعه إلى ذلـك عقيـدة سـليمة            

المعشر، ليّن الجانب، يهش ويبش لمن يحادثه، شاهده أحد كتّاب الـديوان فـي              
 االله يا سيدي ما     …االله: فسلّم عليه وقبّل يده، فقال له ابن البوّاب       بعض الممرّات   

  أنا وهذا؟
  .لو قبّلتُ الأرض بين يديك لكان قليلاً: فقال له

  .لِمَ؟ ولِمَ ذاك يا سيدي؟ وما الذي أوجبه واقتضاه؟: قال
لأنك تفرّدت بأشياء ما في بغداد كلها من يشاركك فيها، منها           : قال الكاتب 

، وأنه لم أرَ في عُمُري كاتباً من طرف عمامته إلى لحيته ذراعان             الخط الحسن 
  .ونصفٌ غيرَك

أسألك أن تكتم هذه الفضيلة     : فضحك ابن البوّاب منه وجزاه خيراً، وقال له       
  .عليّ ولا تكرمني لأجلها

  ولِمَ تكتم فضائلك ومناقبك؟: قال الكاتب
  .أنا أسألك هذا: فقال ابن البواب

  .)3()بواب طويلة جداًوكانت لحية ابن ال

 
  ).12/16( البداية والنهاية )1(
  ).113ص(، والكتاب العربي منذ نشأته حتى عصر الطباعة )15/121( معجم الأدباء )2(
  ).15/133( معجم الأدباء )3(
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حقاً لقد كان ابن البواب رحمه االله ورعاً تقياً، وصفه الخطيـب البغـدادي              
  .)1()كان رجلاً ديّناً: (فقال

א
وهو الذي ورث . كان ابن البواب صاعقة عصره في الخط، جودة وتحسيناً
د أبو عبيـد    شاه. إبداع ابن مقلة وحسّنه، فكانت لوحاته الخطية آية في الجمال         

  :البكري الأندلسي صاحب التصانيف خطّ ابن مقلة فأنشد
   ودَّت جوارحه لو أصـبحت مُقَـلا           خط ابن مقلة مَن أرعاه مقلته     

فكيف لو شاهد البكري خطوط ابن البواب التي نالت إعجاب معاصـريه            
  !!وفاقت خطوط ابن مقلة؟! واللاحقين؟

  .وقد ذاع صيته، واتسعت شهرته
وأما خطه وطريقته فيه فأشهر من أن ننبـه عليهـا،           : ( كثير قال عنه ابن  

وخطه أوضح تعريباً من خط أبي علي ابن مقلة، ولم يكن بعد ابن مقلة أكتـب                
  .)2()منه، وعلى طريقته الناس اليوم في سائر الأقاليم إلاّ القليل

ولكثرة الكُتّاب والخطاطين في عصره فقد جهل الأعيان مكانة هذا الفنـان            
حياته، فلما مات برز اسمه، ولمع نجمه، واعتدّ به الفنانون والمبـدعون،            خلال  

ولم : (واعتبروه علماً من أعلام الخط، وخليفة لابن مقلة، حتى قال عنه الذهبي           
يعرف الناس قدر خطه إلاّ بعد موته، لأنه كتب ورقة إلى كبير، يشفع فيها في               

لقول فيها، فلما كـان بعـد       مساعدة إنسان بشيء لا يساوي دينارين، وقد بسط ا        
  .)3()موته بمدة، بيعت تلك الورقة بسبعة عشر ديناراً

ويبدو أن هذه اللوحة الفنية أصبحت أثراُ ثميناً، فقد بيعـت مـرة أخـرى               
  .)4(بخمسة وعشرين ديناراً

ولقد شهد أبو العلاء المعري بفضيلة خط ابن البواب، حين ذهب إلى بغداد             
  :ه حنّ إلى المعرة وأهلها فقالونزل الكرخ، فلما طال مقام

 
  ).2/225( العبر )1(
  ).12/16( البداية والنهاية )2(
  ).114ص(والكتاب العربي منذ نشأته حتى عصر الطباعة ) 2/225( العبر )3(
  ).15/122( معجم الأدباء )4(
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    هـلال  )2( الكاتبُ ابـنُ   )1(ارضبِجَارِي النُّ      ولاح هِلالٌ مثلُ نـونٍ أجادَهـا      
  

وحين يرسم الفنان لوحة، أو الكاتب كتاباً ولا يتّمه؛ فإن اللاحقين يعجزون            
عن إتمام تلك اللوحة أو الكتاب كما أراد البادئ، فقد ذكروا أن ابن مقلة كتـب                

 في ثلاثين جزءاً، وفُقد جزء منه فأتمته ابن البواب بخطه الجميل الذي             مصحفاً
لا يكاد يختلف عن خط ابن مقلة، وفوق ذلك فقد جلّده تجليداً لا يكاد يختلف عن                
تجليد الأجزاء التي خطها ابن مقلة، وهذا من حُسن خطه وأناته وصبره، وحسن 

  .)3(اختياره لنوع الورق والخط والتجليد
أن أخاً له عمل في الخط أيضاً وذاع صيته، وشُهر بأبي علي بـن              ويبدو  

إن : (البواب فظن الكثيرون أنه هو المقصود بنبوغ الخط فأشار إلى ذلك بقولـه        
صاحب الخط المنسوب المشهور ليس أبا علي المذكور، وإنما هو أخوه عبد االله             

  .)4()…الحسن
الناس فـي مجالـسهم،   وقد كان إبداع ابن البواب في الخط وجماله حديث       

بهر العقول، وشنّفت إليه الآذان، وحملقت فيه المقل، فقد مدح أحـد الـشعراء              
وحينما مرّ ابن خلّكان بحلب سألوه      (كتاباً، فأُعجب بهذا الشعر أحد فقهاء حلب،        

  :عنه
   يدُ ابن هلال عن فـم ابـن هـلال              كتاب كَوَشْي الروَّض خَطَّت سطوره    

إن خطّه في الحسن مثل خـط ابـن         : هذا يقول : فقلت له : قال ابن خلكان  
  .)5()البواب وفي بلاغة ألفاظه مثل رسائل الصابئ، لأنه ابن هلال أيضاً

اشتهر ابن البواب بنسخ المصاحف، والعناية بإخراجها، والتأنّق بجمالهـا،          
كـان ورّاقـاً يكتـب      : (وصفه البطليوسي شارح سقط الزند بالوراقـة فقـال        

 
  .بماء الذهب: الذهب، والمراد:  النّضار)1(
  ).3/1197( شروح سقط الزند )2(
  ).113ص(والكتاب العربي منذ نشأته حتى عصر الطباعة ) 15/122( معجم الأدباء )3(
  ).3/342 ( وفيات الأعيان)4(
  ).3/343( وفيات الأعيان )5(
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نسخ القرآن الكريم بيده أربعاً وستين مرة،       (ولعله اتخذ الوراقة مهنة، وقد      
  .)2()بالقسطنطينية" لاله لي"كتبة مإحداها بالخط الريحاني لا تزال محفوظة في 

بمكتبة آيا صوفيا ديوان الشاعر العربي الجاهلي سلامة بن جندل          (ويوجد  
  .)3()بخط ابن البواب

جانب خطوطه الرائعة والمصاحف الكثيرة التي      وترك لنا ابن البواب إلى      
ففي . )4(خطّها مجموعة كبيرة من الشعر الذي لم يبلغ به حدّ الشعراء المجيدين           

  .شعره عيوب كثيرة سترها جمال خطه كما قال ياقوت الحموي
مبتـدع الخـط   (وتذكر دائرة المعارف الإسلامية لابن البواب أنـه كـان        

كما أسس مدرسة للخطوط بقيت إلـى زمـن         )) المحقق((والخط  )) الريحاني((
  .)5()ياقوت المستعصمي

وما تأسيس هذه المدرسة إلاّ لأنه أكبر خطاطي عصره، وهو الذي هـذّب             
  .خطوط سابقيه إلى الصورة والشكل الذي ظهر بهما خطه

وإلى جانب الخط فقد برع في الشعر، الذي شرح فيـه طريقـة الخـط،               
وذكر ابن خلدون قصيدة له في   .  وغيرها …وسمات الخطاطين، وصناعة الحبر   

أصول الخط وجماله وكماله ذكرها في مقدمته لينتفع بها من يريد تعلّـم هـذه               
  :من هذه الأبيات. الصناعة

  ويــروم حــسن الخــط والتــصوير     ا مـن يريـد إجـادة التحريـر        
   صَــلْبٍ يــصوغ صــناعة التحبيــر     أعدِد مـن الأقـلام كـلَّ مثقّـف        
ــه   ــهِ فتوخَّ ــدتَ لبرِي ــاس بأو     وإذا عَمَ ــد القي ــديرعن ــط التق   س
ــصور      وأَلِــقْ دواتــك بالــدخان مُــدَبِّراً ــصرم المع ــلِّ أو بالحِ   بالخَ

ــافور     وأضف إليه قفـرةً قـدْ صُـوِّلت         ــزّرنيخِ والك ــفَر ال ــع أصْ   م

 
  ).1/226(ودائرة المعارف الإسلامية ) 5/31( الأعلام )1(
  ).1/226(ودائرة المعارف الإسلامية ) 5/31( الأعلام )2(
  ).1/226( دائرة المعارف الإسلامية )3(
  ).128-15/126( ذكر شعره ياقوت الحموي في معجم الأدباء )4(
  ).1/226(سلامية  دائرة المعارف الإ)5(
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ــور     حتى إذا ما خُمِّرت فاعمـد إلـى        ــاعم المخب ــورق النَّقــي الن   ال
ــل صــ     ثم اجعل التمثيـلَ دأبَـك صـابراً          بُورمــا أدرك المــأمولَ مث
  فـــي أوّل التمثيـــل والتـــشطير     لا تخْجَلَــنَّ مــن الــرَّدي تَخطُّــهُ
   عـسير  )1(ولرُبَّ سهلٍ جـاء بعـد          فالأمر يصعب ثـم يرجـع هيِّنـاً       

א א
أشاد العلماء والأدباء والخطاطون بابن البوّاب وخطوطه كثيـراً وبيّنـوا           

  :ين معاصريه، وأثنوا عليه بما هو أهلهمكانته ب
كان في صنعة الخط آية، وسـمعت بعـض الحكمـاء           : (قال الخوارزمي 

إنه أحد منوِّعي الخط، وأصول هذه الخطوط المتداولة بين الناس          : السيّاحة يقول 
  .)2()من طرائقه

  )188 ( )3()الكاتب الشهير:( قال ابن خلدون
دمين ولا المتأخرين من كتب مثله، ولا     لم يوجد في المتق   : (وقال ابن خلكان  

قاربه، وإن كان أبو علي ابن مقلة أول من نقل هذه الطريقة من خط الكوفيين،               
وأبرزها في هذه الصورة، وله بذلك فضيلة السبق، وخطه أيـضاً فـي نهايـة               

  . )4()الحسن، لكن ابن البواب هذّب طريقته ونقّحها وكساها طلاوة وبهجة
 كان في   …صاحب الخط المليح، والإذهاب الفائق    : (وقال ياقوت الحموي  

أول أمره مُزَوِّقاً يُصوِّرُ الدُّوْر، ثم صوّر الكتب، ثم تعاطى الكتابة ففـاق فيهـا               
  .)5()المتقدمين، وأعجز المتأخرين

لم يوجد في المتقدمين ولا المتأخرين مـن كتـب          : (وقال بطرس البستاني  
  .)6()سابقة وعدم المشاركة في حسن الخطمثله ولا قاربه، وأقرّ له الجميع بال

  .كما أشاد به سائر العلماء الذين جاؤوا بعده، ودوّنوا ذلك في مؤلفاتهم
 

  ).530-529ص( مقدمة ابن خلدون )1(
  ).3/1198( شروح سقط الزند )2(

  )528ص(مقدمة ابن خلدون  (3)
  ).5/117(و ) 3/342( وفيات الأعيان )4(
  ).121-15/120( معجم الأدباء )5(
  ).1/411( دائرة المعارف لبطرس البستاني )6(
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-هـ423(أفل نجم هذا الفنان المبدع يوم السبت ثاني جمادى الآخرة سنة            
ووقف على  . ودفن بمقبرة باب حرب في جوار الإمام أحمد بن حنبل         ) م1032

  :رتضى يقرأ قصيدة يقول في مطلعهاقبره الشريف الم
  والدهر إن هـمَّ لا يُبقـي ولا يـذر              مِن مثلها كنتَ تخشى أيها الحَـذِرُ      
   لم يُحْمَ منه على سُخْطٍ لـه البـشر             رُدِّيتَ يا ابن هلال والردى عَرَضٌ     
  بأن فـضلك فيـه الأنجُـمُ الزُّهُـر             ما ضرَّ فقـدك؟ والأيـام شـاهدة       
  غْنِـهِ المطـرُ   من المحاسن مـالم يُ         أغنيت في الأرض والأقوام كلهـم     
ــهَرُ      فللقلــوب التــي أبهجتهــا حَــزنٌ ــا سَ ــي أقْرَرْتَه ــون الت   وللعي
ــهُ أرَجٌ  ــيش إذا ودَّعْتَ ــا لع ــحَرٌ     وم   ولا لليـــل إذا فارقَتـــه سَـ
   غُـرَرُ  )1(مسلوبة منك أوضـاحٌ ولا         وما لنا بعد أن أضـحت مطالعنـا       

  :نهم من قالورثاه كثيرون شعراً م
ــام       استشعر الكُتَـاب فقْـدَكَ سـالِفاً       ــك الأي ــصِحَّة ذل ــضَتْ ب    وقَ
ــة  ــدُّوِيُّ كآب ــوِّدت ال ــذاكَ سُ ــقَّتِ     فِل ــك وشُ ــفاً علي ــلام)2(أس    الأق

  :وقال آخر
    والمـال  )3(فكيف لو كنتَ ربَّ الدار         هذا وأنت ابن بـوّاب وذو عَـدَمٍ       

  .رحمة االله وأجزل ثوابه، وتغمده برحمته
  
  

  

 
وروي ) 15/134(ومعجم الأدباء ) 12/16(ة والنهاية والبداي) 2/225(والعبر ) 5/31( الأعلام )1(

  .أنه توفي سنة ثلاث عشرة وأربعمائة
  ).12/16( البداية والنهاية )2(
  ).4/258( النجوم الزاهرة )3(
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  .قرآن كريم بخط علي بن هلال المشهور بابن البواب

  
  ).63ص(عن كتابخانة عمومي حضرت آية االله مرعشي نجفي 
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א
...−698... /−1299

  
خطاط كبير، وعلم من مشاهير الخطاطين العظام، كان نسياً منسياً، فرفعه           

  .ى القمة، وجعله مهمازاً للفن والذوق والجمالجمال خطه إل
  .هو أبو الدر جمال الدين ياقوت المستعصمي الرومي الكاتب

كان مملوكاً فاشتراه الخليفة العباسـي المستعـصم بـاالله آخـر الخلفـاء              
فنشأ ياقوت في دار الخلافة، وترعرع في بحبوبة العيش الرغيد،          . )1(العباسيين

  .لخط، وفن الكتابةوقد درّبه الخليفة على ا
وراح الخليفة يوعز للشيخ صفي الدين عبد المؤمن الكاتب الذي كان واحداً        
من فقهاء المدرسة المستنصرية أن يعلّمه فنون الخط، وحُسن بيانه، فبرع فيـه             

ونشأ على حب الخـط     . ياقوت على صغر سنه، وأظهر مهارة عالية في جماله        
ه، وطُرُق كتابتهم، حتى فاق ابن البـوّاب        فراح يقرأ سِيَر الخطاطين الذين سبقو     
وانهمك الناس فـي اقتنـاء      ) قبلة الكتّاب (في براعته، وجودة خطّه، فلقبوه بـ       

مخطوطاته لما لها من جودة، وما لصاحبها من شهرة وبُعد صيت في جمـال              
  .)2()ألف مصحف ومصحفاً(الخط، حتى استطاع بحسن خطه وإتقانه أن يكتب 

 في الخط فتسابق عشاقه ومحبّوه للأخذ عنه، والتلمـذة علـى            برع ياقوت 
يديه، محاولين بذلك تقليده أو مجاراته في هذا التفوّق والإبـداع، فهـم إن لـم                

 
  ).114ص( الكتاب العربي منذ نشأته حتى عصر الطباعة )1(
  ).48ص( الخط العربي للدكتور بهنسي )2(

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



- 113 -  

                                                

  :وكان أشهر تلاميذه
  .الجويني صاحب الديوانابن مظفر الدين علي بن علاء الدين 

  .ن هارون زوج حفيدة الخليفة المستعصموشرف الدي
  .ونجم الدين البغدادي العالم النحوي العروضي، القارئ الشهير

  .ل ابن الفوطي المؤرخنجوأبو المعالي محمد 
  .)1(وعلم الدين سنجر بن عبد االله الرومي

وقد استطاع هؤلاء التلاميذ أن يتقنوا فن الخط، ويبرعوا في الكتابة، وأن 
وين الإنشاء، وكانوا يعتزون بأستاذهم ياقوت، ويعتبرونه القدوة يعملوا في دوا

  .في هذا المضمار

א
كان ابن البوّاب البغدادي مشرفاً على دار الكتب في شيراز، ومن يشرف            
على الكتب، فسيكون واحداً من رجالها، وهذا ما كان ياقوت يطمح إليـه، فقـد             

رسة المستنصرية التي كـان يـشرف عليهـا         أصبح خازناً بدار الكتب في المد     
  .المؤرخ ابن الفوطي

وقد استفاد ياقوت من عمله في هذه المدرسة فقد التقى الكثير من العلمـاء              
وهذا ما جعله   . والمؤرخين والأدباء والمفسرين والمهتمين بسائر العلوم والفنون      
فعلت مكانته في   يرفع رأسه عالياً، ويعتز بذلك الرعيل الذي يشار إليه بالبنان،           

  .الكتابة والخط، وعرفوا قدره فأجلّوه وقدّروه
وبلغ في الشهرة في جمال الخط وحسنه أن يقول الناس حين يرون خطـاً              

  .)2(خط ياقوتي: جميلاً
وقد أثنى المؤرخون على حسن خطه، وجعلوه قدوة لمن جاؤوا بعده، فقـد     

كتب خِتماً حساناً، وكتب    كان فاضلاً، مليح الخط مشهوراً بذلك،       : قال ابن كثير  
  .)3()هـ698(الناس عليه ببغداد، وتوفي بها في هذه السنة 

 
  .)124ص( تراجم خطاطي بغداد )1(
  ).114ص( الكتاب العربي منذ نشأته حتى عصر الطباعة )2(
  ).14/7( البداية والنهاية لابن كثير )3(
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وحين سقطت بغداد بأيدي المغول بقيادة هولاكو، عُزل ياقوت عن المكتبة           
  . )1(المستنصرية، وفوِّض أمرها إلى موفق الدين بن أبي الحديد وأخيه عز الدين

وه عند دخولهم بغـداد أن ألقـوا        لكننا نعلم أن المغول كان أول عمل اقترف       
كتب التراث الإسلامي في نهر دجلة، وأن هذا النهر حزن على إغراق الكتـب              

  .فيه أن أجرى ماءه سبعة أيام أسود قاتماً من أحبار ذلك الكم الهائل من الكتب

لقد برع  . لم يكن ياقوت خطاطاً فحسب، ولكنه كان أديباً، وشاعراً، وحكيماً         
لشعر فكان شاعراً، وأورد الأدباء وأصـحاب الموسـوعات الأدبيـة           في نظم ا  

  :قصائد كثيرة له، منها هذه القصيدة في الوعظ والاعتبار
ــى  ــك يبق ــدون أن المل    وأن العــيش فــي الــدنيا يــدوم     أتعتق
   كأن المـوت لـيس لـه هجـوم             ولا يجري الـزوال لكـم ببـال       

 ـ           وقيـــصر والتابعـــة القـــروم     سرىفهبكم نلتم مـا نـال ك
ــوح  ــر ن ــذلك عم ــتم ب    وحفّــتكم بأســعدها النجــوم       ومتّع
   ملعمر أبـي لقـد هفـت الحلـو             أليس مـصير ذاك إلـى زوال      

وقد كتب ياقوت عدداً من الكتب، برع في فن الخط، ونبغ في علوم 
  :المدرسة المستنصرية، حفظ لنا الذين كتبوا عنه قديماً هذه الكتب

  .مطبوع) أخبار وأشعار(-1
  .مطبوع) ار الحكماءأسر(-2
  .)2(مخطوط) فقر التقطت وجمعت عن أفلاطون(-3
حُفظت قطع من كتابته في القاهرة، واسطنبول، وباريس، وبينها نسختان          (-4

  .)3()كاملتان للقرآن الكريم

 
  ).127ص( تراجم خطاطي بغداد )1(
  ).8/131( الأعلام للزركلي )2(
  ).115ص( الكتاب العربي منذ نشأته )3(
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وقد وقع خطأ مطبعي في     . )1()م1299-هـ698(توفي ياقوت ببغداد سنة     
صفحة من قرآن   .  والصواب ما ذكرناه   )هـ689(الأعلام في تاريخ وفاته وهو      

   متحف طهران-بخط ياقوت للمستعصمي بالخط الريحاني والكوني
  .تاركاً وراءه ذكراً حسناً في حسن الخط، والإبداع فيه

  

 
  ).8/131( الأعلام )1(

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



  
  

  متحف طهران - صفحة من قرآن بخط ياقوت 

- 116 -  

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



- 117 -  

                                                

  
  
  
  

א
1052−1110/1642−1698

  
 وصاحب القلم الذهبي، عثمان بن علي المعروف بحـافظ          الخطاط الكبير، 

  .)1()من أشهر الخطاطين الأتراك وأغزرهم إنتاجاً(القرآن، كان 
ونشأ فيها، حيث كانـت عاصـمة       / هـ1052/ولد في القسطنطينية سنة     

  .الخلافة العثمانية، ومأوى العلماء والنبغاء
ولده إلى الفقه والأدب،    كان والده مؤذناً في أحد جوامع القسطنطينية، فمال         

وأحب الخط الذي كتـب     . وأخذ يجالس العلماء والفقهاء في جوامع القسطنطينية      
به القرآن الكريم بأشكال شتى، وراح يقلّد العلماء في كتابـة الخـط، ويجـوّده               

 الخطاط علي الكاتب الرومي الشهير المتـوفى        شيخلنفسه، ثم أخذ يتردد على ال     
  /.هـ1084/سنة 

الكـاتبين البـارعين    (في الأخذ عن خطاط واحد، بل أخذ عن         ولم يكتف   
فواصـل عليهمـا    . الشهيرين صويولجي زادة مصطفى، واسماعيل نفس زاده      

الدراسة الفنية حتى تخرّج بهما خطاطاً بارعاً لا يشق له غبار، ولا يقوم أمامه              
  .)2()أحد من الخطاطين المعاصرين له

اصريه، ونال حظوة عنـد ذوي المـال        نبغ عثمان في الخط حتى فاق مع      
والجاه، فسعد بحظه، واقتنى الناس آثاره وخطوطه بأغلى الأثمان، ولما بلغـت            

 ـ1106(سمعته السلطان مصطفى خان اتخذه معلماً له في سـنة            ) م1694-هـ
 

  ).49ص( الخط العربي لبهنسي )1(
  ).130ص(غداد  تراجم خطاطي ب)2(
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ه أنهم كانوا يقومون احتراماً لـورود اسـمه،         وكان من تقدير الخطاطين ل    
  .وكانوا يعتبرونه عميد الخط العربي

لقد كتب الحافظ عثمان خمسة وعشرين مصحفاً بيده، كانـت فـي غايـة              
وقد طبع مصحفه في سائر البلاد الإسـلامية مئـات          . الإتقان والضبط والجودة  

 المـصاحف   المرات، وخاصة في دمشق حيث تبنّت طباعته أعرق دارين لنشر         
  .هما دار الملاح، والمطبعة الهاشمية

فكان أفضل من كتب بالثلث، حظي بمكانة عاليـة،         (لقد نبغ الحافظ عثمان     
ملازماً لمن يريد اقتنـاء     ) الحافظ عثمان (حتى صار اسمه    . )1()وكان متواضعاً 

  .مصحف يمتاز بالجودة وحسن الخط
يتخذه معلماً له فـن     م  1693وهذا ما جعل السلطان أحمد خان الثاني عام         

  .)2(الخط
وبعد مرور أكثر من ثلاثمائة سنة على وفاته ما يزال اسمه بارزاً في عداد 
النوابغ من الخطاطين، فالأتراك يجلّونه حق الإجـلال، والخطـاطون العـرب            

  .يعتبرونه رائدهم خلال تلك الحقبة في خط الثلث

فعـزل  ) الشلل(رض الفالج   أصيب الحافظ عثمان بم   ) هـ1107(في سنة   
عن وظيفته، وبقي مريضاً ثلاث سنوات، حيث كان يعاني مـن مغبّـة ذلـك               

  .)3()هـ1110(المرض، وتوفي في القسطنطينية في سنة 
كان الحافظ عثمان قد أوصى بما أوصى به ابن الجوزي رحمه االله مـن              

  .جمع براية أقلامه ثم تسخين ماء غسله بها
ى باشا، وكتبوا على قبره لوحة ذكروا فيهـا         ودفن في رباط قوجه مصطف    

  .رحمه االله.  كان رئيساً للخطاطينهأن
  

 
  ).49ص( الخط العربي لبهنسي )1(
  . المرجع السابق)2(
  ).132ص( تراجم خطاطي بغداد )3(
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א א
1335−1393/1917−1973 

  
إذا كان الأدباء قالوا منذ القديم إن العراق هي موئل الخط ومنبعـه الأول،              

وبهـذا تكـون    .  في العراق ونشأ فيـه وترعـرع       فقد قالوا أيضاً إن الخط ولد     
  .الصدارة للعراق في الخط والنبوغ فيه دون سائر البلاد العربية

وإذا كان ابن مقلة علم الخط الأول في بغداد في العصر العباسي، فإن علم              
  .الخط الأخير في بغداد في العصر الحديث هو هاشم محمد البغدادي

عائلة عريقة بالخط والفن والعلم، ولكنه ينتـسب لعائلـة          لم يكن هاشم من     
فقيرة، تمتاز بالشرف وأصالة النسب، وقد كان أبوه رجلاً بسيطاً يعمـل فـي              

وكان يسكن في محلة خان لاوند وفـي هـذه          . منطقة علوة المخضرات ببغداد   
المحلة الشعبية ولد هاشم بن محمد بن درباس، أبو راقـم القيـسي البغـدادي               

  .)1()م1917-هـ1335( سنة الخطاط
ظهر النبوغ عليه منذ طفولته، وكان يتوسم فيه ذلك من يـراه ويرافقـه،              
فكأن االله قد اختاره ليكون خاتمة الخطاطين في بغداد والعراق والعالم منذ تلـك              

وأعـلام الخطـاطين الـذين      . والجو الثقافي الـذي عاشـه     . النشأة التي نشأها  
  .عاصرهم

 
  ).8/67( الأعلام - )1(
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א א
لامات النبغاء والعلماء أنهم يأخذون عن أكثر من شيخ ومعلم ومرشد        من ع 

لهم فقد أخذ في طفولته الأولى عن الخطاط ملا عارف الشيخلي، وتأثر به، في              
حركاته وسمته، وخطه، حتى أنه كان يكثر الخط في بيت والده تقليـداً لخـط               

جلس عليهـا   أستاذه الأول، مما دعاه لعمل منضدة صغيرة تشبه منضدة شيخه ي          
ومن هذا المعلم رسخ الخط في فكر هاشـم ممـا دعـاه             . ويخط تقليداً لأستاذه  

للانتقال إلى الخطاط الحاج علي صابر، وأخذ عنه مدة يسيرة لا تزيد عن المدة              
  .التي قضاها في الأخذ عن شيخه الأول

وكانت بداية نبوغه عند هذا الخطاط الحاذق، مما جعله يكتب لوحة يصب            
عته وشغفه المبكر بالخط، ثم راح يقدمها لشيخه الحاج علـي فمـا أن              فيها برا 

شاهدها الخطاط الكبير حتى نظر إلى تلميذه الخطاط الصغير مستكثراً أن تكون            
من خطه، ورأى أنها لكبار الخطاطين الأتراك أو المصريين، مما دعاه لمعاتبته            

لوحة له، وأنه مستعد    على هذا النقل عن غيره، ولكن هاشماً حاول إقناعه أن ال          
لكتابة نفس اللوحة بخطوط أخرى، لكن شيخه لم يصدقه، وأظهر لـه بعـض              
السخرية، لحدة مزاج فيه وعصبية في التصرف عند الغضب، وأفهمه أن مثـل             

  .هذه اللوحة يستحيل أن تكون من خط طالب في سن هاشم
وربما حصل الجفاء بينهما بسبب ذلك مما دعا هاشماً للـصد عـن هـذا               

  .الخطاط الذي حاول أن يفقده الثقة بنفسه
راح هاشم يتردد حلقات العلامة ملا علي الفضلي في جامع الفضل، وكان            
هذا الشيخ يدرّس علوم القرآن واللغة وعلوم العربية والخط العربي وبقي هاشم            
يرافقه ويأخذ عنه، ويعرض عليه خطوطه لشدة تعلق هاشم به، وإتقانه الخـط             

  .على يديه
 هاشم بعد أن نال أول إجازة في الخط العربي من شيخه الفـضلي              أصبح

خطاطاً مشهوراً في بغداد، لقد كبر وأصبح بحاجة إلى عمـل يكفـي حاجاتـه               
اليومية، وخاصة أن والده لم يورث له مالاً يغنيه عن العمل فهو فقير الحال، لذا 

هنة لم توفر   راح يبحث عن عمل من خلال مهنة الخط التي أتقنها، لكن هذه الم            
له العمل المناسب، فراح يعمل عاملاً في وزارة الدفاع ليسدّ حاجته الماسة من             

  .خلال مرتبها
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א
أصبح هاشم فتى في مقتبل العمر، وريعان الشباب، وقد ذاع صـيته فـي              
بغداد، وأصبح علماً من أعلام الخطاطين الذين قد يبسم له الحظ فيكون عميـداً              

  .لخطاطيها
وأخذت نفسه تحدثه للارتحال إلى القاهرة والدراسة فـي معهـد تحـسين             

وشـد  .  فيها حيث تخرج منه ودرَّس فيه كبار الخطاطين المـصريين          طالخطو
رحاله يحمل مجموعة من خطوطه وإجـازة شـيخه الفـضلي الـذي عـرف               
الخطاطون المصريون مكانته في الخط العربي في العراق، فنالت هذه الخطوط           

زة إعجاب الهيئة التعليمية في المعهد، وقرروا قبوله في السنة الأخيـرة،            والإجا
  .بحيث لو جاز الامتحان النهائي لكان من الخريجين في نفس العام

وبعد الامتحان استطاع هاشم أن يثبت حضوره بجدارة، فقد نال الدرجـة            
ن الأولى في الامتحان، مما جعل الخطاطين سيد إبراهيم ومحمد حسني يعجبـا           

ونتيجـة لتفوقـه    . م1944 -هـ1364بخطوطه ويمنحانه إجازة في الخط سنة       
على أقرانه في المعهد طلب منه أن يدرس مادة الخط في المعهد المذكور، لكنه              

  .رفض الإقامة في مصر وقرر العودة إلى بغداد

ك، رأى هاشم أن الخط العربي قد أصبح فناً رائعاً لدى الخطاطين الأتـرا            
وقد برزوا فيه وفاقوا غيرهم، فكان لزاماً عليه أن يرحل إليهم، ويلتقي كبارهم،             
فسافر إلى تركيا، والتقى الخطاط الكبير حامـد الآمـدي الـذي يعتبـر آخـر         

  .الخطاطين العظام في العالم
وفي استانبول عرض هاشم لوحاته على الأستاذ حامد، وكتب أمامه فـي            

على خطه إجازة تطفح بالثناء والشكر والاعتراف       مكتبه، فأعجب بها، وأجازه     
هــ والثانيـة سـنة      1370بجودة خطه وإتقانه، كانت الإجازة الأولى سـنة         

هـ راح هاشم يعلقهما في مكتبه ببغداد اعترافاً بحامد وأولويته بـالخط            1372
  .على مستوى العالم

 لقد قام هاشم بزيارة المـساجد والتكايـا والقـصور والقـلاع والمقـابر             
والأضرحة وجميع الأماكن التي تحوي خطوطاً عربية، فقام إما بتـصويرها أو            

وتأثر بهم سلوكاً وفناً،    . كتابة نبذات عنها، أو محاكاتها من خلال خطوط تماثلها        
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اثر بالمرحوم الحافظ عثمان الـذي خـط القـرآن          أما في خط النسخ فقد ت     
الكريم مراراً وطبع بدمشق في مطبعتي الملاح والهاشمية عـشرات المـرات            

وإلى جانب تأثره بالحافظ عثمان فقد تأثر برئيس        . منفرداً أو مع تفسير الجلالين    
  .الخطاطين الحاج أحمد كامل رحمه االله

ذة الخط العربي ومبدعيه خلال وحيث أن الأتراك استطاعوا أن يكونوا أسات
أربعة قرون من الخلافة العثمانية، وأن الآمدي كان آخر خطاطيهم، ولكنه فـي             
هذه الفترة قد شاخ بعد أن قطع الثمانين من عمره، وأن هاشـماً فـي اكتمـال                 
رجولته، وقمة نضجه في الخط، فإنه قد استطاع أن يلوي عنـان الخـط إلـى                

أن غاب عنهم قروناً ومع ذلك فقد كان يسافر إلـى           العرب ليكونوا روّاده، بعد     
  .تركيا في كل عام تقريباً ليلتقي الخطاطين فيها

א
شفيق التي  (وسافر هاشم إلى القدس للاطلاع على خطوط الخطاط التركي          

  ).طرز بها قبة الصخرة، فاطلع عليها وصوّرها
نورة ليطلع على خطوط    ينوي السفر إلى مكة المكرمة والمدينة الم      (وكان  

إلاّ أن أعمالـه    . المرحوم الحاج عبد االله أفندي الزهدي الخطاط التركي الشهير        
  .)1()الكثيرة كانت ترهقه ووقته ضيق بالنسبة لآماله وخططه ومشاريعه

א א
يعتبر هاشم في طليعة المحافظين على قواعد الخط العربي، بـل ودعـاة             

وله مواقف مشهودة في الوقوف أمام دعاة التجديـد         . له المتوارثة التمسك بأصو 
ويعتبر هذا التجديد جريمة بحق اللغـة       . الذين يريدون اختراق القاعدة والنقطة    

العربية راعية هذا الخط، وانفصالاً عن الارتباط الوثيـق بالتـاريخ والتـراث             
  .العربي

 
  ).263ص( تراجم خطاطي بغداد - )1(
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وذووه، لتفوقه فـي الخـط      بعد عودة هاشم من القاهرة أعجب به أصحابه         
ونبوغه فيه، فدفعه ذلك لافتتاح مكتب للخط العربي في بغداد بعد عودتـه مـن       

  .وذلك في شارع الرشيد بمحلة السنك في بغداد. م1946القاهرة عام 
ويشير الأستاذ الخطاط وليد الأعظمي البغدادي في كتابه تراجم خطـاطي           

إن الفقر دفـع بـصاحبنا أن       : (اياتهبغداد إلى أعمال الأستاذ هاشم فيقول عن بد       
يبحث له عن عمل يدبر به أموره، فاشتغل عاملاً في وزارة الدفاع مـدة مـن                

  ...الزمن
..  عين خطاطاً مستخدماً في مديريـة المـساحة العامـة          1937وفي سنة   

 إلـى سـنة     1937ويذكر أنه بقي خطاطاً في مديرية المساحة ببغداد منذ سنة           
  .م1960

صـبري  : سة المساحة عدد من كبار خطاطي بغداد منهم       وكان يعمل بمدر  
الهلالي، وعبد الكريم رفعت وغيرهما، وبحكم اختلاطه بهم استفاد من خبرتهم،           

  .ونمَّى موهبته من تجارب من سبقوه
ويتردد على أستاذه الفضلي مساءً     . واستمر يعمل في دائرة المساحة نهاراً     

وكان هاشم يجلّ شـيخه     ) 1943-هـ1363(حتى منحه الإجازة في الخط سنة       
  .وأستاذه الفضلي، حتى أنه ما كان يذكره بعد وفاته إلا ويترحّم عليه

ثم نقل ملاكه إلى وزارة التربية، واختير رئيساً لفرع الزخرفـة والخـط             
  .)1()العربي في معهد الفنون الجميلة ببغداد

 فـي   لقد كان بيته، ومكتبه الذي افتتحه في شارع الرشيد، ومكتب عملـه           
مديرية المساحة ومعهد الفنون الجميلة في بغداد كعبة يحج إليها الفنـانين مـن              
جميع أنحاء العالم، يسألونه عن الخطاطين ودرجاتهم، وعـن أصـول الخـط             
وقواعده، وكان يجيبهم بصراحة وهدوء تامين، فهو المرجع الوحيد في الـبلاد            

حيد للخطاطين في العـالم     العربية بعد حامد الآمدي في تركيا، وهو المرجع الو        
  .بعد حامد

 
  ).8/67(والأعلام ) 257-255ص( تراجم خطاطي بغداد - )1(
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א
إذا نظرنا إلى سعة اطلاع هاشم فيما كتب عن الخط وتراجم الخطـاطين،             
واللوحات التي اطلع عليها في المساجد والقصور وغيرها نجد أن ما قدّمه مـن    

فخلال تلك الرحلة الواسعة مع الخـط       . آثار مطبوعة قليل جداً لموهبته الواسعة     
م وقـد أقرتهـا وزارة المعـارف        1946عام  ) خط الرقعة ( مجموعة عن    كتب

وهذه المجموعة المتواضـعة لـم      . يومذاك كمجموعة مدرسية مقررة   ) التربية(
لكنه اشتهر بإصدار مجموعتـه المـشهورة       . يطلع عليها إلا طلبته في العراق     

م وتعتبر هذه المجموعة من أفضل ما كتـب         1961عام  ) قواعد الخط العربي  (
عن قواعد الخط وتعليمه في العالم الإسلامي، وبهذه المجموعة تخرج خطاطون           

وقد اشتهر بهذه المجموعة    . وتعلموا قواعد الخط العربي من خلال التلقي عنها       
  .الرائعة التي طبعت عشرات المرات

الذي طبعته مديرية المساحة العامة ببغـداد سـنة         ) مصحف الأوقاف (وله  
المصحف من خط المرحوم محمد أمـين الرشـدي،         هـ بإشرافه، وهذا    1370

وقد أهدته والدة السلطان عبد العزيز إلى جامع الإمـام          . هـ1236وكتبه سنة   
هـ طبع في ألمانيا بإشرافه سـنة       1386الأعظم أبي حنيفة في بغداد، وفي سنة        

وقد بقي الخطاط هاشم في ألمانيا سنتين يشرف على طباعته، قـام            . هـ1391
ة عناوين السور والزخارف والتذهيب ووضع الصفحتين الأوليين        خلالهما بكتاب 

ويومها كان مصحفه الأول في العالم، . المزخرفتين لسورة الفاتحة وسورة البقرة
  .وسمي مصحف هاشم، وهو ليس من خطه

عشرات الجوامع والمدارس والربط في كافة أنحاء       (وله خطوط رائعة في     
  .)1()ها وقبابها بخطوطه الرائعة الزاهيةالعراق، زين واجهاتها وطرز محاريب

وله زخارف على الدينار العراقي والعملات المعدنية العراقية مـن عـام            
والعملات النقدية المتداولة فـي تـونس، والمغـرب وليبيـا           . م1948-1954

  .والسودان
أرسلها إلى استانبول لتذهيبها من قبل      . )2(وقد كتب أكثر من عشر حليات     

 
  ).261ص(وتراجم خطاطي بغداد ) 8/67( الأعلام - )1(
جمع حلية، وهي لوحة يكتب الخطاط فيها صفات النبي صلى االله عليه وسلم كما ذكرها : ت حليا- )2(

لذا نرى الخطاط إن لم يتقن الخط . علي رضي االله عنه وهذه الحلية لا يخطها إلا كبار الخطاطين
  .يتعرض للنقد اللاذع والتجريح من الناقدين
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كانت لهاشم زيارات كثيرة لكبار الخطاطين في تركيا والـشام والقـدس            
والعراق وألمانيا، أما في العراق فقد أخذ عنه تلاميذه مباشرة إما فـي دائـرة               

وقد نبغ سائر تلاميذه    . أو معهد الفنون الجميلة، أو في مكتبه الخاص       المساحة،  
مهدي : (وأصبحوا أعلاماً من أعلام الخط العربي المعاصر في العراق، ومنهم         

الجبوري، وصادق الدوري، والرائد غالب صبري الخطاط، والدكتور سـلمان          
يخلي، إبراهيم الخطاط، والحاج صابر الأعظمي، وكريم حسين، وعـدنان الـش          

وخالد حسين، وعصام الصعب، وأخيه عبد الهادي وفوزي الخطاط، وصـلاح           
شيرزاد، ومحمد حسن البلداوي، وثابت منير الراوي، وعبد الغني عبد العزيز،           

  .)1(وخطاب الراوي، ووليد الأعظمي
ولم يمنح إجازة في الخط إلا لتلميذه الخطاط عبد الغني عبد العزيز الـذي              

  . تلاميذه أن يكون خلفاً للخطاط هاشم في جودة الخطيتوسم فيه دون بقية

ليلـة  (وفـي   . بعد هذه الرحلة الطويلة مع الخط العربي ممارسة وتدريساً        
م بعد منتصف الليل 1973 نيسان 30هـ الموافق 1393 ربيع الأول   27الاثنين  

ما هي  ونقله أهله مباشرة إلى مشفى الخيال، و      . أحسّ الأستاذ هاشم بألم في قلبه     
  .)2()إلا لحظات حتى أسلم روحه إلى بارئها

وفي صباح يوم الاثنين صلى عليه إمام جامع أبي حنيفة، ودفن في مقبرة             
وأقـام  . الخيزران، ولم يعلم أكثر الناس بوفاته، ولم يخرج في جنازته إلا القليل           

ن يوماً  تموز بمناسبة أربعي14ديوان الأوقاف في بغداد حفلاً تأبينياً له في جامع 
على وفاته، القيت في هذا الحفل الكلمات وقصائد الرثاء، التي تناولـت حياتـه              

  .وأخلاقه وخطوطه الرائعة
وأقام معهد الفنون الجميلة ببغداد حفلاً آخر بمناسبة أربعين يومـاً علـى             

 
  ).266ص( تراجم خطاطي بغداد المعاصرين - )1(
  ).267ص(تراجم خطاطي بغداد المعاصرين  - )2(
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ئد التي ألقيت في تأبينه وأربعينه فـي كتـاب          وقد طبعت الكلمات والقصا   
ذكرى عميد الخط العربي هاشم محمد      (أصدره ديوان الأوقاف في بغداد بعنوان       

  ).البغدادي
  .حقاً لقد كان هاشم أعظم خطاط أنجبته بغداد عبر تاريخها الطويل

  .رحمه االله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جنانه
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א
1309−1403/1891−1982

  
آخر الخطاطين العظام في القرن العشرين، هو أشهر من أن يكتب عنـه             
الكاتب، فخطوطه ولوحاته تحكي قصته الفنية المبدعة في إظهار جماليات هـذا            

  .الخط، الذي هو ملك لكل من يجيد الحرف العربي

א
م واسمه الحقيقي 1891في عام ) ر بكرديا(ولد حامد الآمدي في مدينة آمد 

وجدُّه لأبيه هـو آدم     . موسى عزمي، وكان والده يعمل قصاباً يبيع اللحوم       : هو
درس في الجامع الكبير في ديار بكر مع الـصبيان          . الآمدي كان يعمل خطاطاً   

لدى الكتّاب، وتعلم القراءة والكتابة، ثم أخذ الخط عن أستاذه مصطفى عـاكف،             
صول الخط، فراح حامد يتعلّم على هامش المصحف، فلما علم معلمه الذي لقّنه أ 

ألم تجد مكاناً آخر لتكتب فيه؟ ثم أمر المعلّم بـضرب حامـد             : (بما فعل قال له   
  .)1(")بالفلقة"

وانتقل بعد الكتّاب إلى المدرسة الرشدية العسكرية في ديار بكـر، فأخـذ             
غيرهما إضافة للخط العربي، الذي     يتعلم فيها خطوط اللغة اللاتينية والرومانية و      

أجاد فيه خط الرقعة عن الخطاط واحد أفندي، وخط الثلث عن أحمد حلمي بك              
الذي كان خطاطاً وضابطاً للجاندرما، كما أخذ عن عبد السلام أفندي الذي كان             
قريباً له، وعن معلم للخط كان إماماً للمسجد اسمه سعيد أفندي، الذي كان يعلم              

 الخط بالطباشير على السبورة، فكان حامد يكتب الآيات القرآنية،          الطلاب كتابة 
  .فقد خط القرآن الكريم على هذه السبورة عدة مرات

 
  ).258ص(والعثمانيون . 1983عام ) 76ص) (290( مجلة العربي العدد - )1(
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الأول (ونتيجة لهذا الانهماك في الخط رسب في الصف الأول في الرشدية            
الإعدادي فأخرجه والده من المدرسة، ثم أعاده إليها، لقد منعه والده من مزاولة             

ان يزاوله سراً، إلى أن نجح في مساعدة أحد معلميه الخطاطين فـي             الخط، فك 
وذلك بمناسـبة عيـد جلـوس       ) (يحيا السلطان (كتابة لوحة قماشية كتب عليها      

  .)1()السلطان عبد الحميد الثاني على العرش
وراح يتفوق على أقرانه في الخط في ديار بكر حتى منحوه ليرة ذهبيـة              

ى والده وقدّمها له فرضي عن مهنة الخـط التـي           جزاء تفوقه، فحملها حامد إل    
يزاولها وسمح له بتعلم الخط، في المدرسة الرشدية التي كان فيها فـي مقدمـة               
المتفوقين في الخط، فقد رسم خريطة أعجبت أستاذه الذي وضعها في متحـف             

  .المدرسة تقديراً لجهوده وإتقانه للرسم
ثانوية، وراح يقلّد فـي هـذه       أنهى الدراسة الإعدادية والتحق بالمدرسة ال     

ومصطفى راقـم   ) م1692-1642(حافظ عثمان   (المرحلة الخطاطين الأتراك    
فلما نال الشهادة الثانية بمدرسة الحقوق في استانبول، ثم ترك ) م1787-1825(

 والتحق بمدرسة الصنائع النفيسة التي أصبح اسمها فيما بعد          1907الحقوق سنة   
  . باستانبول)أكاديمية الفنون الجميلة(

م توفي والده الذي كان يرسل له ثـلاث ليـرات ذهبيـة             1908وفي عام   
  .شهرياً، فترك المدرسة وعمل مدرساً للرسم

ثم عمل سـنة أخـرى فـي        ) كلشن معارف (درّس حامد سنة في مدرسة      
مديرية مطبعة الرسومات، وعمل بعدها في المدرسة العسكرية، والتحق خطاطاً          

كان الحرب العثمانية يعمل في مكان الخطاط المتوفى محمد نظيـف           بمطبعة أر 
وبقي حامد في هذه المدرسة أربع سنوات، ثـم انتقـل أثنـاء             ) 1846-1913(

الحرب العالمية الأولى إلى ألمانيا لدراسة خـرائط تابعـة لأركـان الحـرب              
  .الألمانية

) أوغلـو جاغـال   (عاد بعد ذلك إلى تركيا فاستأجر دكاناً صغيراً في حي           
لمزاولة الخط، وحيث أنه موظف، والقانون يمنعه من العمل الحر، فإنه اتخـذ             

فلما انكشف أمره حوكم وحُكم عليه فاستقال من        ) حامد(لنفسه اسماً مستعاراً هو     

 
  ).258ص( العثمانيون - )1(
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ونتيجة لما حلّ به من حكم المحكمة فقد اضطر حامد وقـد أخـذ شـهرة                
لات النفوس وجميع دوائر الدولة من      واسعة بهذا الاسم إلى تغيير اسمه في سج       

الباب (ثم استأجر دكاناً غير الدكان السابق في منطقة         ) حامد(موسى عزمي إلى    
  .حيث بقي يعمل به إلى آخر حياته) العالي

מ
إنها : (سئل حامد رحمه االله قبيل وفاته عن أعظم خطوطه الجوامعية فقال          

نبول، قام بتصميم هذا الجـامع وبنائـه        تلك التي كتبتها في جامع شيشلي باستا      
  .)1()زميلي في الدراسة وصفي بك
فـي  ) موضـة (في أنقرة، وجـامع     ) قوجة تبة (كما خط آيات في جامع      

  .في استانبول) قارتال(استانبول وجامع 
وقد قام بخط القرآن الكريم مرتين، طبعت إحداهما في تركيا وألمانيا، وله            

  :ول العالم الإسلامي هيثلاث طغراءات اشتهر بها على ط
  .طغراء السلطان عبد الحميد الثاني سلطان الدولة العثمانية-1
  .طغراء الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية-2
  .طغراء الامبراطور رضا شاه بهلوي شاه إيران-3

وله العديد من الخطوط المختلفة من شواهد القبور، وبطاقـات الـدعوة،            
، وعناوين وخطوط العديد من الكتـب، واللوحـات         )ارةالزي(وكروت الفيزيت   

  .الجدارية
وكان حامد يعجب بسورة الفاتحة التي خطها تقليداً للفاتحة التـي خطهـا             

  .وقد استغرقت هذه اللوحة من وقته ستة أشهر. الخطاط راقم

استطاع الخطاطون الأتراك أن يكونوا أساتذة العالم في الخط العربي فـي            
لدولة العثمانية، وأن يبدعوا خطوطاً جديدة، ويطوّروا الخطوط القديمـة          أواخر ا 

وإذا كـان   . المتعارف عليها في دواوين الدولة ومخطوطات الخطاطين أنفسهم       
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د الذي بلغت مكل ذلك دفع عشاق الخط ومحبّيه وممارسيه للتعرف على حا 
شهرته الآفاق، وتهافت عليه التلاميذ من كل مكان، فكان دكانه وبيته كعبتـين             

  .هيحط أولئك رحالهم عندهما، ليتتلمذوا على يديه ويأخذوا عن
  .لقد تتلمذ على يديه كثير من الخطاطين في دول العالم

  .حليم، حسن جلبي، خسرو صوباشي، أحد فاتح: ففي تركيا(
الخطاط هاشم البغدادي، يوسـف ذو النـون، علـي          : وفي البلاد العربية  

  .الراوي، مروان الحربي، سماع الحلبي، السيدة جنات الموصلية
  .)1()السيدة ميناكو: وفي اليابان

قد التقيت كثيراً من الخطاطين في دير الزور وحلب ودمـشق، فكـانوا             و
  .يلهجون بذكر حامد، ويعتبرونه أبا الخط العربي الحديث

توفي حامد رحمه االله في مشفى حيدر باشا باستانبول، حيث عولج في هذه             
. المشفى فترة، وصلي عليه في جامع شيشلي الذي كان يفخر بخط آياته القرآنية            

وخـرج  .  تحت قدمي شيخ الخطاطين حمد االله أفندي       1982 أيار   20دفن في   و
  :وكان في مقدمتهم. الخطاطين الأتراك وغيرهمكبار في جنازته 

ذته الخطاطـة إينجـي بـش       يلبي، وتلم جتلميذه الخطاط المشهور حسن     (
أوغلو، وتلميذه رجل الأعمال والخطاط ضـيا آيـدين، والخطـاط الـصيدلي             

مؤرخ إبراهيم القونوي، ومفتي استانبول صلاح الدين قايـا،         أوغوردرمان، وال 
  .)2()ومعمِّر أولكر المدير العام للمكتبة السليمانية باستانبول

نعم مات حامد الآمدي عن واحدة وتسعين سنة، لكنه سيبقى أبـد الـدهر              
  .أستاذ الخط العربي في القرن العشرين

  .رحمه االله وأجزل ثوابه
  

 
  ).261ص(والعثمانيون ) 81ص) (290( العدد -  مجلة العربي- )1(
  ).262ص( العثمانيون - )2(
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  رقم الإيداع في مكتبة الأسد الوطنية
  
  

 –أحمـد شـوحان  / دراسـة :  المسند إلى الحديث   من: رحلة الخط العربي    

  .سم24؛ ص129 – 2001اتحاد الكتاب العرب، : دمشق

  

  

   ش و ح   و927 -2       ش و ح   ر411.5 -1

   شوحان-4        العنوان -3

  

  مكتبة الأسد           2001 /1994/10 -ع
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  1944مواليد دير الزور 
  ة البحوث والدراسات جمعي-عضو اتحاد الكتاب العرب

  .عضو جمعية العاديات-عضو اتحاد الناشرين العرب
  .يهتم بالدراسات الإسلامية، وتاريخ وادي الفرات

  :كتب العديد من المؤلفات منها
  تاريخ دير الزور-1
  معجم العشائر الفراتية-2
  الأمثال الفراتية-3
  .ديوان العتابا الفراتية-4
  .وغيرها... ياتهديوان عبد االله الفاضل وقصة ح-5

  :حقق العديد من المخطوطات منها
  أحكام النساء-1
  سيرة عمر بن عبد العزيز-2
  تاريخ عمر بن الخطاب-3
  .وجميعها للإمام ابن الجوزي... مواسم العمر-4

  .نشر مقالات ودراسات في الصحف والمجالات السورية والعربية  
  .زار العديد من الدول العربية والأجنبية  
 .سلسلة قصص للأطفال وجميعها مطبوعة/ 16/كتب   
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